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  :قال تعالى
                        

  وما توفيقي إلا باالله  ﴿

  عليه توكلت وإليه أنيب          

  ﴾صدق االله العظيم        

  )88 هود من الآية(                       

  



 

  

 شكر وعرفان

             

على إنجاز هذا العمل المتواضع،  وشد من عزميأشكر االله الذي أعانني ووفقني          

 الذي وهبنا الصبر والمطاولة والتحدي والحب لنجعل من هذا المشروع علما ینفع ....

لفاضل بالتقدیر والاحترام إلى أستاذي ا یفیضنتقدم بأجمل عبارات الشكر والامتنان من قلب    

حیث كان نعم  النصائح والتوجیهات لإنجاز المذكرةالذي قدم لي كل  "حیدوسي الوردي"

  . المشرف والمرشد

ید العون إذا ما  يكما اشكر كل اساتذة الفلسفة وكل الزملاء والزمیلات الذین قدموا ل    

  احتجت ولو تشجیع.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 الإهداء

 

  :ب المصطفى وأهله ومن وفى أما بعدالحمد الله وكفى والصلاة على الحبی

لا تطیب اللحظات إ إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النهار إلا بطاعتك ....ولا

  بذكرك .....ولا تطیب  الآخرة إلا بعفوك ....ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك .

  

 يذا البحث إلى أعز ما أملك في هذا الوجود إلى روح شاركتني بدعائها أمي التهأهدي 

  ومن رسمت شعار النجاح في قلبي وجعلته وسامقاسمتني متاعب مشواري الدراسي 

  

 ،منال ، حنان :في انجاز هذا العمل وجمیع أخواتية التي ساندتني   لكل العائلة الكریم

  أمیمة . ،إیمان

  .سهرت تعبت اجتهدت لأصل لها لحظة طالما انتظرنها
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  مقدمة



 مقدمة: 

 

 أ

 

إن المتتبع إلى مسار التطور التاریخي نجد القضیة الفنیة من القضایا التي تناولها 

یس فنرى شدة إقبالهم وحرصهم في تقد ،مثال الحضارة الیونانیة القدیمة فإذا أخذناالفلاسفة 

ففلسفة أفلاطون كانت مختلفة عنده على غیره من  ،الجمال الخالدة في الفن والطبیعةمظاهر 

مى بها وهذه النظریة التي اتس الفلاسفة فالجمال والفن الحقیقي هو الذي یبتعد عن المحاكاة

ما لفنان عالوسائل التي یعبر بها ایعتبر الفن من  هو جمیل. ن فهي تشوه كل مافلسفة أفلاطو 

یترجم كل ما یمكن والفن هو موهبة مقدسة لكل شخص تعبر له  بداخله من مشاعر فهو

، والفن موهبة ه لهمعنویة بغض النظر عن نوعه ومدى إتقانیعطي الفن للفرد قیمة بشكله، كما 

  .جات تختلف بین الفرد والآخرإنسان لكن بدر إبداع وهبها الخالق لكل 

إن صح التعبیر یمكن القول أن الفن قد لازم الإنسان منذ وجوده على سطح الأرض 

وخاصة أنه الكائن الوحید الذي امتاز بقدرته على الإحساس بالجمال  وتذوق   ،منذ القدم أي

التالي اة البشر وثقافتهم، وبكل ما هو جمیل وقد شكل العمل الفني جانبا مهما ورئیسیا من حی

تواجد  المحاكاة في العمل الفني، ویمكن القول أن حظي بقدر كبر من تشجیعهم واهتماماتهم به

تالي البو أثینا ومع أشهر وكبار فلاسفتها مع الفلاسفة في بلاد الیونان وبالضبط في عاصمة 

ما تلك طون وأرسطو الذي لاسیالیونانیین أفلا الفلاسفةدراسات عدیدة تناولت آراء  اطلعنا على

التي تطرقت بالتمحیص والتدقیق  لكتابیهم الشهیرین اللذین تعرضا فیمها لفكرة المحاكاة 

imitation والتي  وتطورت إلى نظریة، ،فة الیونانیینفي العمل الفني التي نبعت من الفلاس

قبالهم ، حیث نرى شدة إوضوعیة بآراء المهمتین بهذا المأثارة  جدلا كبیرا مما دفعنا إلى العنا

اكاة  ما عبارة عن مححیث اعتبر أفلاطون  العمل الفني وحرصهم على تقدیس العمل الفني ،و 

النسبة ، أما بل  فالأشیاء عند أفلاطون هي نسخهو موجود في العالم هو تقلید أي إعادة تمثی

فلاسفة لار في ییر كبوقد كان للمحاكاة الأرسطیة تأث ،رسطو اعتبر الفن محاكاة هو كذلكلأ

  ومن خلال هذا التمهید جاءت إشكالیة  البحث كالتالي: العرب،

شكالیة ته الإ؟ ومن خلال هالعلاقة المحاكاة في العمل الفني بین أفلاطون وأرسطوما طبیعة ا-

  التالیة: الأسئلة الجزئیةتتفرع 

 الفیلسوف أن یبني نظریة المحاكاة؟ استطاعكیف -
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  هل كانت المحاكاة الأفلاطونیة نفسها المحاكاة الأرسطیة؟-

  ماهي مفهوم المحاكاة؟ -

  أسباب اختیار الموضوع ـ 1

الذاتیة عدة أسباب تشمل من بین الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع       

   :والموضوعیة

  أ/ أسباب ذاتیة:

  عن هذا الجانب. الاطلاعحب ـ-

  .ي جاء بیها كل من أفلاطون وأرسطوالأفكار والآراء التلتعرف على أهم ا-

اة في ر نظریة المحاكـرغبتنا في التعمق والتطلع أكثر على فكر أفلاطون والكشف عن س-

  والفرق الذي كان بینه وبین أرسطو حول نظریة المحاكاة. ،العمل الفني

 .أرسطوالیونان أفلاطون و  د فلاسفةالتعرف على قیمة المحاكاة وأهمیتها في العمل الفني عن-

   .موضوع المحاكاة في العمل الفني یمس واقعنا كونه-

  :أسباب موضوعیةب/   

أجل إثراء  من الاجتهاد، وبالتالي حاولنا ل هذا الموضوعقلة الدراسات والأبحاث الفلسفیة حو -

  الموضوع قدر المستطاع.

فني المحاكاة في العمل ال"�ٻ المعنونوقع اختیارنا لهذا الموضوع  الأسبابوبناء على هذه      

من خلاله إثراء مكتبة الكلیة كون الموضوع جدید لم ترد " والذي حاولت بین أفلاطون وأرسطو

  فیه دراسات كثیرة.

  ـ أهمیة الموضوع : 2

ة ن وأرسطو من خلال نظریكان لهذا الموضوع قیمة وأهمیة وهي الاستفادة من فكر أفلاطو     

ن وأصبحنا نمیز بی ،مكانة مرموقة في العصر الیوناني احتلت هذه النظریةوقد  ،المحاكاة
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لنا دور المحاكاة  بینفقد لأرسطو یف بالنسبة لأفلاطون، أما بالنسبة العمل الفني الحقیقي والمز 

  . في العمل الفني

بیعة البحث فهو منهج یتوافق مع ط ،أما بالنسبة للمنهج المستخدم اتبعنا المنهج التحلیلي

اربات بین مقالمنهج التاریخي والمنهج المقارن الذي یسمح لنا بإجراء مقارنات و  بالإضافة إلى

ها أفلاطون فكار التي قدمیحتاج إلى شرح وفهم للأ فهوأما المنهج التحلیلي  ،الفترات الزمنیة

"جمهوریة أفلاطون" وكتاب  :جع أهمهاعلى العدید من المصادر والمراوبذلك اعتمدنا  ،وأرسطو

  .لأرسطو "فن الشعر"

  :الدراسة ـ معوقات 3

  :هذا الموضوع حیث تمثلت فیما یلي ةواجهنا العدید من الصعوبات في دراس

  .ة خاصة فیما یتعلق بوجود المصادرتعذر إیجاد المادة العلمی-

م من ولكن على الرغ ،دة العلمیة بسب غموض بعض الأفكاروجدنا صعوبة في تفكیك الما-

ات في الدراس من أجل سد النقص والاجتهادذلك لم تمنعنا تلك الصعوبات من المضي قدما 

حاولنا كننا ل ونعترف بأنه كابدتنا صعوبات كادت تعیق انجاز هذا البحث ،العلمیة الأكادیمیة

صادر والعمل والتركیز لإخراجه في أنسب صورة معتمدة على مجموعة من الم الاجتهاد

  .التي توفرت لدینا والمراجع

وع ط الخطة لشساعة الموضصعوبة ضبمحاكاة في العمل الفني وشساعته مع ـتعدد مفهوم ال-

  .وتفرعه

  :ت السابقةالدراساـ  4

  :عدید من المراجع والدراسات السابقة أهمهالقد اعتمدنا في دراستنا على ال

  . بین حازم القرطجانينظریة المحاكاة والتخیل  ،الهادي أبو عزوم إبراهیم-

  .المحاكاة بین الفلسفة والشعرنظریة  ،مدیونة صلیحة-

  .لفلسفة الیونانیة أفلاطون وأرسطوسطورة والتراجیدیا في ا، الأبن جودي سارة-

   :من مقدمة وثلاث فصول وخاتمةفي بناء بحثنا هذا إتباع خطة مكونة وقد اتبعنا       
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ن المحاكاة في العمل الفني بیحاولنا تقدیم تمهید عام للموضوع والذي كان  المقدمةفي       

وطرح الإشكال وضمن أسباب اختیار الموضوع وأهمیته وكذلك المنهج أفلاطون وأرسطو 

  .ي الدراسةالمتبع ف

   :وتناولنا فیه مبحثینبالفن والمحاكاة عند أفلاطون  والمعنون: الفصل الأول

لى ؛ وینقسم إ"تاریخ الفن في الحضارات الشرقیة القدیمة" جاء تحت عنوان :المبحث الأول

الفن في  :أما المطلب الثاني ،: الفن في الحضارة البابلیةالمطلب الأولثلاثة مطالب بدوره: 

  .الفن عند الصینیین :والمطلب الثالث ،الحضارة المصریة

: ولالمطلب الأ وقسمناه إلى أربعة مطالب؛ "مفهوم المحاكاة" ٻفعنون  :المبحث الثانيأما في 

: ، أما المطلب الثالث: المحاكاة عند أفلاطونأما المطلب الثاني ،المحاكاة لغة واصطلاحا

  .: المحاكاة في الشعر عند أفلاطونالمطلب الرابعیلیه  ،المحاكاة من خلال أسطورة الكهف

  :ویضم مبحثین "د أرسطوالفن والمحاكاة عن"جاء تحت عنوان:  الفصل الثاني:أما 

المطلب  ؛ویضم ثلاث مطالب "ماهیة المحاكاة في العمل الفني" ٻوسمناه  :المبحث الأول

ائل : وسالمطلب الثالثو  ،المحاكاة عند أرسطو :أما المطلب الثاني ،: الفن عند أرسطوالأول

  .المحاكاة عند أرسطو

فقد تمحور المطلب الأول حول المحاكاة  "تجلیات المحاكاة في العمل الفني" :المبحث الثاني

  .لمحاكاة في التراجیدیا عند أرسطوفي الشعر عند أرسطو والمطلب الثاني ا

  

فلاسفة مسلمون من نظریة  والذي عمدنا فیه إلى التطرق لموقف :أما في الفصل الثالث

  .المحاكاة

؛ البا المبحث ثلاث مطویضم هذ "وحازم القرطجانيوابن سینا  موقف الفارابي" المبحث الأول:

المحاكاة  :الثالثالمحاكاة عند الفارابي والمطلب  الثاني ،المحاكاة عند ابن سینا :المطلب الأول

  عند حازم القرطجاني.

  .ونقد وتقییم ،مقارنة بین محاكاة أفلاطون وأرسطو: يالمبحث الثان



 مقدمة: 

 

 ه

 

بحث حول لإلیها من خلال افقد خصصناها لأهم النتائج التي توصلنا  ،أما في الخاتمة        

وحول مشروع المحاكاة في العمل ین المحاكاة عند أفلاطون وأرسطو بطبیعة العلاقة القائمة 

 فني بین أفلاطون وأرسطو.  ال

وفي الأخیر نشكر الأستاذ المشرف "حیدوسي الوردي" الذي تكبد عناء تصحیح هذا       

  البحث وتصویبه.



 

 

 

 

  الفن والمحاكاة عند أفـلاطونالفصل الأول: 

  في الحضارة الشرقیة القدیمة تاریخ الفن المبحث الأول: 

  البابلیة الفن في الحضارة المطلب الأول: 

  الفن في الحضارة المصریة  الثاني:المطلب 

  عند الصینینالمطلب الثالث: الفن 

  المحاكاة عند أفلاطون  المبحث الثاني:

   اصطلاحاالمحاكاة لغة و المطلب الأول: 

  موقف أفلاطون من المحاكاة المطلب الثاني:

  المحاكاة من خلال أسطورة الكهف  المطلب الثالث:

  : المحاكاة في الشعر عند أفلاطون المطلب الرابع



الفن والمحاكاة عند أفلاطون                                                                    : الفصل الأول

 

1 

 

 تمهید:     

ة والمصریة ابلیتعرفنا على العمل الفني في الحضارة الشرقیة القدیمة في كل من الب         

أن الفن كان متنوع في العمارة الجنائزیة من مقابر ومعابد حیث نجد كان والصینیة ورأینا 

عندهم بناء المقابر والإبداع فیها من الضروریات وذلك طبقا لي نظرتهم الدینیة للمیت لكیلا 

 تنعم بها یني لهییقها للمیت أنه سوف تلف جسده أي یعتقدون بأن عند تزینهم للمقابر وتزو ی

  .حیاة أخرى

الفنون  من والاستفادة ،ي الحضارة الشرقیة متمیز بجوانبهفقد ظل العمل الفني ف  

بطریقة سلیمة وصحیحة حیث كان الفن عندهم یقوم على قواعد وقوانین واستعمال العقل حیث 

فقد ظلت الفلسفة الأفلاطونیة متمیزة بجوانبها وما حاول الفیلسوف  ،أسس جمالیة فنیة كان له

عمله هو الاستفادة من الفنون بطریقة صحیحة واستخدم الفن الذي یقوم على قواعد وتفسیرات 

وللفن جانب هو المحاكاة فهناك من وافق هذه النظریة وأیدها وكان من أنصار مثل  عدیدة،

  . طون وهو محمل دراستنافیلسوف أفلاال

            

 ،جودو اعتبرت الفلسفة منذ اللحظة الأفلاطونیة الأساس الوحید للكشف عن حقیقة ال       

ظلت الفلسفة  ،تم ربط الإنتاج الفني بالأشباحیول لیبقى بذلك الفن مجالا للوهم والخطأ والزیف،

ة صحیحة الاستفادة من الفنون بطریق هوالأفلاطونیة متمیزة بجوانبها وما حاول الفیلسوف عمله 

واستخدم الفن الذي یقوم على قواعد وقوانین واستعمال العقل فكانت له أسس فنیة فهي تقوم 

على الحقیقة. وللفن جانب هو المحاكاة فهناك من وافق هذه النظریة وأیدها، وهناك من رفضها 

  .ها أفلاطون وهو محل دراستناضمن بین الذین رف

حیث كان أفلاطون له موقف سلبي تماما من الفن بشكل عام ومن الشعر بشكل خاص        

سیتأسس إذن بدایة من هذه اللحظة التباعد بین الفلسفة والفن على اعتبار الفلسفة تفكیر عقلي 

صارم أداته المفاهیم التي یعتبرها بعض الفلاسفة بمثابة التعریف الأساسي للفلسفة في حین 

، أي عما هو ظاهري وكذلك مرجعیة الفنان لا تخرج عن إطار الصورة أو الظل،یعتبر الفن أن 

العنصر الفاعل في التعامل مع هذه المرجعیة یختزل على العموم في حینما یؤكد على أن 

 أي المكون السيء للروح. ،شاعر والأحاسیس الحیوانیةالم
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وأیدها وكان من أنصار مثل وللفن جانب هو المحاكاة فهناك من وافق هذه النظریة        

  خلال هذا نطرح التساؤلات التالیة:وف أفلاطون وهو محمل دراستنا من الفیلس

  ؟الشرقیة ةكیف كان العمل الفني في الحضار -     

  ؟ هو مفهوم المحاكاة ما-     
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  المبحث الأول: الفن في الحضارة الشرقیة القدیمة

  المطلب الأول: الفن في الحضارة البابلیة 

كانت الحضارة الشرقیة القدیمة من أهم الحضارات التي تهتم بالعمل الفني فهو السبب        

الأول الذي بنى هذه الحضارة، فكان ظهور الفن في كافة نواحیهم الاجتماعیة والفنیة وغیرها 

من الظواهر في مجال الحیاة الیومیة وما یظهر الطبیعة التي هي من صنع الاله كأجمال نهر 

  ل مثلا:النی

عتبر مدینة بابل من أعظم مدن أسیا، وتمیز شعبها بالأصلة وأرفعها علما، توجد بها ا     

بعض المستنقعات على طول الضفاف الغربیة لكل من الدجلة والفرات في هذه المنطقة قامت 

مملكة بابل وكان لها دور كبیر في التجارة في مدن الأنبار وكربلاء في العصور الوسطى 

انت هذه المدن من أهم ما یمیز العراق وتعادل الحضارة البابلیة من حیث القیمة حیث ك

التاریخیة الحضارة المصریة والهندیة والصینیة نظرا لما تركته من آثار أدبیة وعلمیة فیها 

بقانون *ومساهمتهم في الریاضیات والفلك وكذلك إقامتهم لأول شریعة في التاریخ تعرف 

  .1حمورابي

على الرغم من أن الاقتصاد فیها كان مبنیا أساسا على ز الفن البابلي على أنه "تمی     

التجارة والصناعة، وعلى المالیة، فقد كان للفن طابع اشد صرامة من نظامه من الفن 

   2المصري وأقل من قابلیة للتغیر."

                                       

*قوانین حمورابي: هي من أقدم القوانین المسجلة في التاریخ، وقد سنها الملك البابلي حمورابي في القرن الثامن عشر قبل 

ذه ریة في بلاد الرافدین والجدیر بالذكر أن هقانونا وقد ضبط فیها حمورابي معاییر السلوك في إمبراطو  282المیلاد وتشكل 

القوانین حفرت على عمود بطول سبعة أقدام ونصف من الدیوریت وهي تشمل حقوق الملكیة والسلوك الإجرامي، والعبودیة 

  والطلاق كما اشتملت على عقوبات قاسیة لكل من یخالفها. 

  mawdoo 3.com،3/04/2023،12:15ینظر إلى: إسلام فتحي، ما هو قانون حمورابي؟  

  elaph.com   ،7/04/2023 ،12:11بابلیة،حسین الهنداوي، مقدمة في الفلسفة ال 1

، الإسكندریة، 2005، دار الوفاء لدنیا الطابعة والنشر، ا1أرنولد هاورز، الفن والمجتمع عبر التاریخ، تر: فؤاد زكریا ج 2

  .70ص
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تجارة ى النفهم من هذا على الرغم من أن الاقتصاد فیها كان یعتمد بشكل أساسي عل       

والصناعة والتمویل، إلا أن الفن كان له طبیعة أكثر صرامة من نظام الفن المصري وأقل من 

عرض للتغیر، ومن السمات أیضا تمیز الفن البابلي عن غیره أن التنظیم   التشكیلي الصارم 

  یرتبط باقتصاد وأقرب إلى الطابع الحضري. 

لفن البابلي، وعدم وجود أي جانب أخر یمكن أن كما اقتصر الفن على البلاط والمعبد في ا  

یكون له تأثیر في ممارسة الفن فیما عدا الحاكم والكهنة، كما كانت النزعة العقلانیة التجریدیة 

تمارس علیه في الفن المصري، فلم یكن یقتصر الأمر على عرض الهیئة البشریة عن طریق 

ة لة تشبه التطور على النزعة المماثلة للطبیعالالتزام الدقیق لمبدأ المواجهة، ومر الفن بمرح

 مثلا فن النحت الذي یصور المعركة والصید حیث تمیز بالروح الطبیعیة والحیویة المثیرة.

لقد تنوعت الفنون في الحضارة البابلیة وأخص بالذكر فن العمارة  منها العمارة المدنیة           

القدیمة التي  لها أثار تاریخیة مهمة حیث كانت والقصور، وحدائق بابل المعلقة :من المدن 

عاصمة الحضارة البابلیة مدینة بابل  كان فیها طریق مقدس یشق المدینة من الشمال إلى 

ومن العمائر التي توجد في بابل بوابتها الرئیسیة  ،ب وكان رصیفه من الرخام الأحمرالجنو 

مكونة من مباني كل مبنى منها یغلق عشتار تقع بالقرب من القلعة  عند الطریق المقدس  

أما في الجانبین  الآخرین فان البوابة یقع على جانبیها جناح  علیها باب من الأمام والخلف،

یتخلله ممر ،وعلى ذلك فإنه كانت هناك ثلاث مداخل مختلفة تغلق علیها ثمنیه أبواب ،ویقع 

ممرا قدیما للطریق المقدس على جانبي المدخل في الجهة الشمال  برجین مركزیین وهناك 

وستة صفوف  وتلك الصفوف منقوشة تتكون من طوب غیر مطلي أما من جهة أخرى  من 

  .1الطوب الزخرفي المنقوش 

                                       

، 2(الحضارتین البابلیة والأشوریة)، تر: محرم كمال، الهیئة المصریة العامة للكتاب، طدبلابورت، بلاد ما بین النهرین  1

  .176، مصر، ص 1997
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أما بالنسبة لحدائق بابل المعلقة فهي إحدى عجائب الدنیا السبع تقع بالقرب من القصر        

ئق وتبدو كسلسة من المدرجات حیث تم الملكي في مدینة بابل القدیمة وهي سلسلة من الحدا

زراعة كل مستوى بأنواع مختلفة من الأشجار، كما تحتوي على منحوتات ونوافیر واحدة من 

كما اعتمدت على مبدأ الأسطح المعلقة  أشهر الأعمال الفنیة وأروع مآثر الهندسة في التاریخ

  1في مدرج والتي تغطي صالات المشي التي جعلتها تتمیز بالروعة.

اشتهرت بابل بمعابدها ونجد أشهر معبد أسیا كلا ویعتبر المعبد المركزي ـ العمارة الجنائزیة: 

بین معابد بابل ككل، وقد خصص لعبادة الإله كبیر الإلهة البابلیة، ونجد الكثیر من الكتابات 

في  دالتي تنص على فخامته وشهرته وثرائه، مما كان یودع فیه النقاش والنذور، كما أنه یوج

بابل الصرح المدرج الذي كان عبارة عن حارة ضخمة مقدسة یعلوها الضریح المدرج ویتألف 

من سور عظیم بساحة كبیرة مربعة تقریبا وقد بني في الوسط الضریح من سبع أبراج بعضها 

  .2على البعض

تنوع والفن موأخیر نستنج أن مدینة بابل تمیزت بتنوع أعمالها الفنیة الخلابة من فن العمارة ال  

  الجنائزي المتنوع.

      

  

  

  

                                       

، ص 2019، حلب،14ریما یونس وآخرون، دراسة تراثیة لعمارة حدائق أسطح بابل المعلقة، مجلة البحوث، العدد  1

259.261.  

)، كان أول مؤرخ یشتهر 484، 425في القرن الخامس قبل المیلاد (*هیرودت: مؤرخ یوناني ولد في هالیكارنا سوس، وعاش 

بكسره للتقلید الهومیري بمعالجة الموضوعات التاریخیة كوسیلة للتحقیق الدقیق بجمع مواد بطریقة منهجیة. ینظر: الى 

  .m2.  Marfa. Orgهیردوت،

  180دیلانورت، مرجع سابق، ص  2
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  الفن في الحضارة المصریة  المطلب الثاني:

 قبل أن نتحدث على المحاكاة وجب علینا أن نتحدث عن الفن في الحضارة الشرقیة       

 مصر:

تعتبر مصر هبة النیل كما ظل الناس یرددون منذ أیام *"هیرودوت" إذا أصبح واد النیل أهلا 

الذین نزحوا بالتدریج حیث كلما اشتد المناخ جفافا هبط جانب من السكان المقیمین بالسكان 

فوق هضبة الصحراء الكبرى الشاسعة لیتجمعوا حول نقاط الماء وبخاصة على مقربة من النیل 

وهكذا یتقبل الوادي موجات متعاقبة من السكان وهؤلاء السكان هم الذین ظلوا یشكون صلب 

 1.لعصور التاریخیةالشعب المصري في ا

ظهور الفنون في الحضارة المصریة القدیمة بالمعتقدات الدینیة ویظهر ذلك ارتبط لقد        

كرة الدیني في الوقت ذلك یجسد أهم ف لاعتقاد في عدة مجالات فنیة أبرزها فن العمارة لما كان

بقاء جه من وسائل الللإنسان حیاة أخرویة إذا سلم الجسد من التلف وتزود المیت بما یحتا أن

  2.الموتى حیث أبدع المصریون في تصمیم مقابر

  :العمارة الجنائزیةـ      

كان الاهتمام ببناء المقابر من الضروریات وذلك طبق الاعتقاد الدیني بأن  المقابر: أ ـ 

ة في العالم الأخر إذا سلم جسده من التلف وزوده بما یحتاج االمتوفي یستطیع أن ینعم بالحی

را قابر مناظر تمثال موائد القرابین هذه العقیدة لعبت دورا كبیمن وسائل البقاء لذلك نجد في الم

  في تصمیم مقابر الأفراد نذكر على سبیل المثال مقبرة الملك" زوسر."

مقبرة "زوسر" "حیث تتكون من شبكة من الممرات  والدهالیز والأبهاء تقع تحت مبنى حجري 

مستطیلة الشكل وذات جوانب مائلة مبنیة فوق بعضها وتتضاءل   صاطب یتكون من ست م

                                       

  .24، ص1999ر جویجاتي، دار الفكر للدراسات والنشر التوزیع، القاهرة، جان فیر كوتیر، مصر القدیمة، تر: ماه1

)، تاریخ 2021، (02، العدد 8لمیس شقعار، الدین والفن في الحضارات الشرقیة القدیمة، مجلة التطویر، المجلد 2

  .238ص ، 13/12/2021النشر
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ویقصد من هذه المقبرة المجهزة التي تتكون 1كل منها  في المساحة كلما اتجهنا إلى أعلى"

من شبكة ممرات وقاعات  تقع تحت مبنى حجري مكون من ستة مصاطب مستطیلة ذات 

نا ا تتقلص في الفضاء كلما صعدنا هجوانب مائلة مبنیة فوق بعضها البعض ،وكل واحد منه

نرى دقة وتنوع الفنون في الحضارة المصریة القدیمة حیث كان الفن المصري  مرتبط ارتباط 

  وثیقا بالنظم الدینیة  ویقول لي هذا النظام تأثیره الفعال في الحیاة خاصة العمل الفني.

تألف ی" بناه الملك "ني القدیم یعتبر معبد الشمس من أهم المعابد في مصر " ب ـ المعابد:

ر مكشوف أقیم بالجانب الغربي منه بناء منحدر الجوانب یشبه یهذا المعبد من فناء كب

المصطبة اتخذ قاعدة تقوم علیه مسلة كبیرة وهي رمز الإله "درع" وقد اندثرت هذه المسلة 

في الجانب الآن وكان یصل بین المسلة ومدخل المعبد سلسلة من الممرات والغرف تقع 

  2".الجنوبي من الفناء

تأتي المنحوتات مشابهة لمن تمثله فیجده وتضمن له حیاة أبدیة في اعتقاد سكان ـ النحت: ج 

النیل فالغایة العلمیة والوظیفیة قد حددت الإطار المصري القدیم وقیدته بشروط المدرسة الواقعیة  

كر مة أعمال فنیة بمثابة شخصیة حقیقیة نذالقائمة  على محاكاة العالم المرئي محاكاة دقیقة فث

رة لكن على الرغم من هذه الواقعة الشكلیة احتفظت الصو  "سنفرو"منها على سبیل المثال تمثال 

ة المثالیة الواقع بقیت نسبیة نظرا لصف المثالیة فمحاكاةالإنسانیة في النحت المصري بصفات 

بد من تأویلها فكان لافي حیاته الثانیة  التي یفترض أن یتحلى بها المیت وأن یحافظ علیها

  3.وإضفاء الكمال علیها

                                       

  . 15، ص 2014، تاریخ الفن، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة ،السید هالة البشیشي1

  .45، ص1991محرم كمال، تاریخ الفن المصري القدیم، مكتبة مدبولي القاهرة، -2

  .260، ص 2010محمود أمهز، في تاریخ الشرق الأدنى القدیم، دار النهضة العربیة، - 3
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هذه القواعد الصارمة التي التزم بها الفنان في النحت تماثیل الملوك والآلهة والعظماء لم تسمح 

بتعدد أشكالها وذلك حتى تتناسب مع قداسة المكان التي وضعت من اجله فقد خصصت 

  1.والأغراض الآخرة والخلودغالبیة هذه التماثیل للمعابد 

إلى نحت تمثال الطیر والحیوان ومن أمثله قدیم وعمد الفنان المصري منذ العصر الحجري ال  

فضل نحت ذیل  ذیله ولكنه أنیابه ویستقرعلى ذلك تمثال أسد مثله الفنان فاغرافاه، مكشرا عن 

  2.على ظهر الأسد حتى لا یتعرض لكسر

خدم التعبیر عن الشعور والإحساس وفقا للأحوال المحیط بها " یستحیث كان الفنان المصري

وعلى ذلك فلا ینتج العمل الآلي غیر فن منحط لأن الرغبة في التعبیر قد قلت أو انعدمت 

  .3أو تحولت إلى مجرد نقل ومحاكاة"

وهذا هو حال الفن في مصر، فهو تعبیر عن الشعور واستجابة للظروف المحیط به، وبتالي 

. تتناقص قدفإن العمل الأداتي لا ینتج أي شيء سوى الفن المنحط، لأن الرغبة في التعبیر 

  .واختفت أو تحولت إلى مجرد محاكاة

إلى تمثیل  انتقل حیث، 4"بمعنى العرض أو إعادة العرض أو الخلق من جدید" فالمحاكاة

 ةنحوتما ماذلك حسب كل مجموعة أو قبیلة حیث اتخذت كل قبیلة رمزًا وأصن الآلهة وتفاوت

 .الأعیاد، فمیز هذه الفترة بالزخرفة والمحاكاة ابكتلة من الحجر أو ساق شجرة، وأقامو 

دیة وكذلك بكلما أمعنا النظر الفنان المصري القدیم في جریان نهر النیل تتبادر في ذهنه الأ  

"فكرة  ىلوتوصلوا إملاحظته لشروق الشمس وغروبها المتتالي من هنا استخرج نواة عقیدته، 

الحیاة بعد الممات فجاشت النفس بملامسة الطبیعة فتكلم  الحیاة وتخیلالخلود وفلسفة 

                                       

  .249، ص2000العربي للنشر والتوزیع، القاهرة،  سمیر أدیب، موسوعة الحضارة المصریة القدیمة،-1

  .66كینج مریوط، الفن المصري القدیم عبر العصور، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ص- 2

  .3، ص1937محرم كمال، تاریخ الفن المصري القدیم، دار الهلال، مصر،  -3

  .61جلو المصریة، (د.ط)، صأرسطو، فن الشعر، تر: إبراهیم حماد، مكتبة الأن- 4
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أي نفهم من 1الحجر الأصم بتماثل ومعابد تمیزت بطابع الجلال معبرة عن الخلود والأبدیة"

رة الخلود التي جاءت من جریان نهر النیل وشروق وغروب الشمس المتتالي جعلهم یعتقدون فك

م تزیین المقابر والنقش على الحجارة  ورسا بانه هناك حیاة بعد الموت أي خلود النفس فقامو 

ما یوجد في الطبیعة أي جسده حرفیا حیث أبدع الفنان المصري في تلك الفترة حیث أنجز 

ي القدیم الفن المصر  الجداریة الوثائقیة فتمیز ع المعماریة والتماثیل والرسومأضخم المشاری

ماعبر الفن ك عن المنظور وخداع النظر، الأسلوب وعقلانیته، كما تمیز كذلك بالتخلي بواقعیة

 .المصري القدیم عن الشعائر الدینیة  أي العقیدة  وخلود النفس وأن هناك حیاة بعد الممات

نستخلص أن الفن المصري القدیم نشأ لي یحفظ الحیاة بعد الموت أن النفس خالدة وهذا ما    

جعله یتمیز بفن الحیاة ما بعد الحیاة أي الحیاة الحقیقي هي الحیاة بعد الموت فأبدع الفنان 

 2.المصري آثار خالدة تعد نشید الحیاة الخالدة

  في الحضارة الصینیة  نالثالث: الفالمطلب 

نجد كذلك الحضارة الصینیة التي اهتمت كثیرا بالأدب والموسیقى والرسم والزخارف والفنون  

جانب المهارات الحركیة في الدفاع عن النفس حیث ساهمت الحضارة الصینیة  البصریة إلى

في العدید من الاختراعات كصناعة الورق والطابعة، وكذلك الإسهامات العلمیة في الریاضیات 

 لطب.والفلك وا

"بتفوق الموسیقى عمد استعمالها بوظیفتها الروحانیة وسلطانها على أقر *كونفوشیوس   

أفئدة الناس.  وكان یفضل القصائد الصینیة القدیمة، والتي تنظم عادة في صیغة موسیقیة، 

 كان یشید بقیمتها الحضاریة. كان یرى أن الدولة التي تملك موسیقى وشعائر خاصة بها،

م من بین الأعراف والتقالید الموجودة، یمكن أن تنتج مواطنین سعداء ویتمتعون یتم اختیاره

الدولة في غنى عن تشریع القوانین حتى تضمن حسن  الفضیلة یجعلبقدر كاف من 

                                       

  .38، القاهرة، ص1999، 2مصطفى عبده، مدخل إلى فلسفة الجمال محاور نقدیة وتحلیلیة وتأصیلیة، مكتبة مدبولي، ط- 1

  .39المرجع نفسه، ص-2
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انضباطهم سیعم البلاد الأمان وتصبح القوانین بلا فائدة وفي هذا الشأن یقول كونفوشیوس 

نظام بینهم بالعقوبات وسوف یفرون منك ویفقدون كل احفظ ال مات ویاحكم الشعب بالتنظ

احترام للذات واحكمهم بالقوة الأخلاقیة واحفظ النظام بینهم بالطقوس والشعائر وسوف 

الفنون تحكي لنا عن تاریخ الإنسان   1یحتفظون باحترامهم لأنفسهم ویقبلون علیك طواعیة"

والمعتقدات والأخلاق والقوانین والعادات لاف السنین كما تمدنا بالمعارف آمن خلال مئات و 

مل . نفهم من خلال هذا الاقتباس أن للعالحالیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والدینیة

  الفني دور كبر خاصة الموسیقى فهي تجعل المواطنین سعداء ویتمتعون بالفضیلة.

اة ا وخالدا یحكي قصة حیالفن موجود في كل مكان في العالم في شتى المظاهر مستمر       

لراحة مي حاجته واهتماماته لإضفاء البهجة وانالإنسان على هذه الأرض فقد أبدع الفنان فنون ت

وذلك في صور أشكال ورموز، ویحول الفن في جمیع نشاطاته الأساسیة أن یحدثنا عن سائر 

فقط یتاح لنا  هادونفسه عنالطرائق التي بوسطتها یتوصل الإنسان إلى كونه وبیئته ومجتمعه 

  .تقدیر أهمیة الفن في التاریخ

القدیم من أجل ترك موضوعات فنیة كالنحت  للإنسانوفرت البیئة القدیمة وسائل بسیطة 

لأدواتي ا لنا أن نحصل على منتج فني خارج عن ذاك المتاح نلا یمكوالنقش والتصویر حیث 

منحوتات وضع الفنان الآلهة في الالبسیط هنا تتمثل الأسالیب الفنیة للفنان في كل عصر، 

  .والمنقوشات لذا برزت لأعمال الفنیة في العصور القدیمة

ومن الدوافع الفنیة نجد عامل محاكاة الطبیعة حیث نجد الأعمال الفنیة ذات نزعة مطابقة 

الإنسان البدائي كثیرا من الأعمال الفنیة المشخصة والمجسدة بما فیها أشخاص للطبیعة أنجز 

نات. فالصور التي رسمها هي جزء من طقوس ترى أن السیطرة على شيء ما یتم من وحیوا

خلال تصویره وتمثیله رمزیا كان یعتمد الفنان على تصویر الحیوانات على الصخور حیث 

                                       

فة، اهوخام هیلدا، تاریخ الصین منذ ما قبل التاریخ حتى القرن العشرین، تر: أشرف محمد كیلاني، المجلس الأعلى للثق-1

  .39، القاهرة،ص2002، 1ط
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كان ینتج حیوان حقیقي لأن عالم الخیال والصور ومجال الفن والمحاكاة المجردة لم یمكن قد 

 1.أصبح في نظره میدانا

ومن هنا نلاحظ مدى اتصال الإنسان الصیني بحضارته وارتباطه بالطبیعة فذلك الارتباط   

الفعال للفن  "الدور عالج كونفوشیوس   2.انعكس علیه في الفنون كالرسم والموسیقى والفلسفة

الفن یعد وسیلة للتربیة الأخلاقیة  والأخلاق وأنفي حیاة الإنسان وأكد العلاقة بین الفن 

أن للفن دور جد مهم في حیاة الإنسان س أي اعتبر كونفوشیو 3ویوسع إدراك الإنسان للحیاة"

ویرى بأن هناك صلة كبیرة بین العمل الفني والأخلاق ویعتبر الفن طریقة للتهذیب النفس 

 .ویوسع إدراك الإنسان

ن الفنون الذي بی المعرفي منتربیة الأخلاقیة لدوره وكذلك ركز على الفن واعتبره طریقة لل   

 لها دور لكالناس وكذركز علیها كونفوشیوس الموسیقى حیث اعتبرها وسیلة لتصلح نفوس 

  یعني تستطیع أن تِؤثر علینا بالفرح أو بالحزن. .4"انفعالیا محزنا أو مفرحا مهدئا أو مثیراً"

لاطونیة بالفن في الحضارة الشرقیة هي أخذ وأخیر نستخلص أن علاقة المحاكاة الأف    

أفلاطون أفكاره الأولى من الفن الذي كان في الحضارة الشرقیة خاصة في مصر من خلال 

بتزیین المقابر وتكوینها ومن هنا أخذ أفلاطون فكرة  فكرة الموت أي خلود النفس حین  قاموا

 عد الموت أي هناك حیاتین ، وكذلكالمحاكاة في العمل الفني من خلال فكرة الخلود والحیاة ب

اعتقد سكان النیل أن المنحوتات مشابهة لمن تمثله تضمن له حیاة أبدیة في اعتقاد وأن الغایة 

العلمیة الوظیفیة قیدت بشروط المدرسة الواقعیة القائمة على محاكاة العالم المرئي محاكاة دقیقة  

  لى الحضارة الشرقیة.نستخلص أسس المحاكاة الأفلاطونیة جذورها ترجع إ

  

                                       

  .18، ص2005، 1هاورز أرنولدت، الفن والمجتمع عبر التاریخ، تر: فؤاد زكریا، دار الوفاء للطباعة والنشر، ط-1

  .43، القاهرة، ص1999، 2مصطفى عبده، مدخل إلى فلسفة الجمال محاورة نقدیة وتحلیلیة وتأصیلیة، مكتبة مدبولي، ط-2

  46المرجع نفسه، ص.- 3

  .35، ص1992، 1غادة المقدم عدره، فلسفة النظریات الجمالیة، ط-4
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  المبحث الثاني: موقف أفلاطون من المحاكاة

 واصطلاحا       لغة  المطلب الأول: المحاكاة

   :لمحاكاة في اللغةأ/ ا    

یعتبر العمل الفني من أقدم المواضیع التي تطرق لها الفلاسفة وتعددت التعاریف لهذا   

والمعاجم لكن رغم تعددها إلا أنها ذات مصب المصطلح في مختلف القوامیس والموسوعات 

 واحد أي أنها لم تختلف في معناها وهذا ما سنراه لاحقا.

هذا مفهوم الأولي للي نعرف قبل الخوض في نظریة المحاكاة یجب أن نتوقف قلیلا        

  .في المعاجم الفلسفیة ءما جاحسب  الاصطلاحالمصطلح من حیث اللغة و 

كقولك حكیتُ فلانا وحاكیته فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله سواء لم  الحكایة: ففي اللغة:

له. فعسرني أني حكیت إنسانا وأن لي كذا وكذا أي فعلت مثل  االحدیث: مأجاوزه ...وفي 

قلت  االقصة: كم ،1ویحاكیهما بمعنى فلان یحكي الشمس حسنا المشابهة تقول والمحاكاة

  .اء لم أتجاوزسو  قاله، الشيء كما قال أو قلت نفس مافعلت نفس  وقصته لقدلقد حكیت فلان 

 قال:یإن المتأمل في مفهوم المحاكاة في المعاجم اللغویة یدرك بوضوح أنه لا یخرج عن أنه  

فالمحاكاة بمعنى "2وحاكاه شابهه في القول والفعل "الشيء حكایة أتى بمثله وشابهه، حكى:

 .هذا التعریفالتقلید والمشابهة فلا تخرج المعاجم عن 

الحدیث أحكوه،  وتُ كَ حَ "أن كلمة محاكاة مأخوذة من وورد في معجم "القاموس المحیط       

 ة:وحاكیته: شابهته وفعلت فعله أو قوله سواء وعنه الكلام حكای كحكیته أحكیه وحكیت فلانا،

كي حنقلته، والعقد شددتها كأحكیتها وامرأ حكي، منفي، تماما واحتكى أمري: استحكم وأ

  .3علیهم

                                       

  .191، ص 14، بیروت مج 1994، 3صادر، طابن منظور، لسان العرب، دار -1

  .190عبد النصیر علوي، المعجم الوسیط، ابراهیم مصطفى وآخرون، دار الدعوة، إسطنبول، ص- 2

  .346، ص4ج  1995، 1العلمیة، بیروت، طالفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار الكتاب -3
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إذن فمرادف كلمة محاكاة هي التقلید والنسخ فالمقلد صفة من طبیعة المحاكاة،أما اسم 

  .مؤنث كلمة تقلید من فعل یقلد، والتقلید هو تدویر

ید یف على ما یكاد یكون مؤكدا ولا قد أخذ العرب هذا المفهوم (أي محاكاة) عن الیونان       

 "شعرفن الموجودان في اللغة العربیة قبل نقل كتاب " هنا القول إن الفعلین حكى وحاكى

لأرسطو بزمن بعید، صحیح أن الحكایة تعني التقلید أعمال الإنسان أو أقواله تقلیدا كاملا كما 

أن ما سرّني أنّي حكیت إنسانا و یفهم من معاجم اللغة، وصحیح أنه ورد في الحدیث النبوي: 

اهر أن العرب والمستعربین ظلوا یستخدمون كلمة حكایة أي فعلت مثل فعله، والظلي كذا وكذا "

 1.كمصدر للفعلین المترادفین حتى كان عصر المترجمین فاستخدموا المصدر المیمي محاكاة

  الاصطلاحالمحاكاة في ـ 

  :المفهوم الاصطلاحي للمحاكاة-ب  

ن استعمله الفلاسفة والمفكرون منذ القدم غیر أ الأصل،المحاكاة اصطلاح یوناني میتافیزیقي 

  متأخر.المعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة لم یستخدم إلا في وقت 

جرت العادة  التي  mimesisوقد استمدت كلمة المحاكاة من المصطلح الإغریقي       

 mimesi"فالمحاكاة  :یماثلهما بالإنجلیزیة وما IMITATIONبترجمة إلى محاكاة بالعربیة و

مصطلح استعمله *أفلاطون قبل أرسطو والمصطلح في دلالته القدیمة معنى العرض أو 

أي في دلالاته یعني التقدیم او إعادة التقدیم أو الخلق 2أو الخلق من جدید" إعادة العرض،

  .من جدید

 میتافیزیقي الأصل اصطلاح: "هي للمحاكاة في كتاب آخر اصطلاحيكما جاء تعریف      

العمارة و أن الرسم والشعر والموسیقى والرقص والنحت  ستعمله سقراط وأفلاطون قال سقراط:ا

                                       

  . 92، ص 1981ط ،1مصطفى الحوزو، نظریات الشعر عند العرب، دار الطلیعة،  -1

  .61أرسطو، فن الشعر، إبراهیم حماده، مكتبة الأنجلو المصریة، ص -2
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الرسم  حیث قال سقراط میتافیزیقي یستخدمه سقراط وأفلاطون إنه مصطلح1أنواع التقلید" كلها

  .والشعر والموسیقى كلها أشكال من المحاكاة

عام  "تطلق المحاكاة بوجهمیل صلیبا كذلك جاء تعریف المحاكاة في المعجم الفلسفي ج      

والمحاكاة أیضا في المشابهة السطحیة بین  2التقلید والمشابهة في القول والفعل" على

البعض  اهالحیوانات البعیدة عن بعضها البعض من الناحیة التشریح، وسبب مشابهتها بعض

نفس دفاع عن الإلى التكیف في سبیل ال اضطرارهافي نمط واحد من العیش أو  واشتراكها

والمحاكاة هي أیضا تقلید لاشعوري الذي یحمل الإنسان على الاتصاف بصفات الذین یعیش 

  .معهم كتقلید حركاتهم وسلوكهم واقتباس لهجاتهم، ومن طرف المحاكاة النافعة في الفهم والإفهام

الذي یشبهك  وهو3"هو ذلك الذي یقلد ویعلم أنه یقلد" أما المحاكاة في موسوعة آندري لالاند:

وماما أثار انتباهنا أن كلمة مثل كلمة محاكاة استحوذت على أكبر قدر ممكن  ویعلمك أنه یقلد

وأرسطو في میدان العمل الفني، فقد عمل كل واحد منهما مذهبا في  من التفكیر عند أفلاطون

 .الفن نفسه من خلال دراسته لنظریة المحاكاة، وانشغل بها المفكرین بعدهما

أن المحاكاة خاصة بین سائر قوى النفس  "المصطلحات الفلسفیة" جاء في موسوعةما ك    

لها قدرة على محاكاة الأشیاء المحسوسة المحفوظة فیها، فأحیانا تحاكي المعقولة المحسوسات 

وأحیانا تحاكي المعقولة، وأحیانا تحاكي  بالحواس الخمسة بتركیب المحسوسات المحفوظة،

  4.حیانا تحاكي القوة الترویعیة، وتحاكي أیضا ما یصادف البدن من المزاجوأ القوة الغاریة،

                                       

  .14، بیروت، لبنان، ص 3إحسان عباس، فن الشعر نشر وتوزیع، دار الثقافة، ط -1

  .349، ص 1982، 1، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، طجمیل صلیبا-2

  .653، ص2001ط، بیروت، 2لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، تعریب خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات النشر أندري -3

  .774ص، 1998، 1جبران جهامي: موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط-4
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في خضم حدیثنا عن نظریة المحاكاة نجد أنفسنا أمام فكرة "الشر والمرآة" وكان أفلاطون و       

: "فكل ما یحتاج إلیه الفنان هو أن یأخذ مرآة ویدیرها في جمیع أول من ربط بینهما

            1".لاتجاهاتا

 عند أفلاطون  المطلب الثاني: المحاكاة 

الرابع قبل المیلاد؛ وهي نظریة تستمد  قرنظهرت نظریة المحاكاة مع أفلاطون خلال ال    

كما أسلفنا أصولها من الفلسفة الیونانیة؛ حیث جعلها محوراً لنظریته في تفسر الوجود  المعروفة 

اص "هناك وجود حقیقي للأفراد والأشخ (نظریة المثل أو الصور) وخلاصتها هذه أنه لیس باسم

ة للناس تفالمعنى الكلي للإنسان أو مثال الإنسان هو الماهیة ثاب وسائر الكائنات الحسیة؛

فإذا حاولنا تفسیر المثل الأفلاطونیة  یتضح لنا أنه یقصد بها الأشیاء الحقیقة  2اختلافهم"على 

لكائنات (أزلیة لا تنتهي)على عكس ا ومطلقة غیر نسبیة ة التي لا تتغیرتالزائفة والثاب غیر

تفسد في واقعنا ومكان تواجد هذه المثل في عالم الإلهي یسمیها بالمثل الإلهیة وكل  التي لا

 تیفسد وكذا فهي مبدأ المعرفة لأن النفس لا تدرك الأشیاء إلا إذا كان ماله صلة بالإله فإنه لا

 3.قادرة على التأمل المثل وهي مبدأ الوجود

فقد حاول أفلاطون أن یوضح لنا من خلال نظریته المثالیة أن كل موجود هو فقط عبارة       

عن فكرة أو شكل یأتي من المظهر الحقیقي وهو المبدأ الأساسي لمعارفنا، وأن تتعداه وعلى 

  .لنا من عالمنا المحسوس مجرد مظاهر أشباح ظهرهذا فما ی

                                       

، 1981، 2جیروم ستونلیتز، النقد الفني ـ دراسة جمالیة وفلسفیة، تر: فؤاد زكریا، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط-1

  .155ص 

إبراهیم الهادي أبو عزوم، نظریة المحاكاة والتخییل بین حازم القرطاجني والسجلماسي، ماجستر، قسم اللغة العربیة، جامعة  -2

  .25 ، ص2012طرابلس،

مصطفى حسن النشار، فكرة الأولوهیة عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامیة والعربیة، دار التنویر للطباعة والنشر -3

   .104، ص 2008والتوزیع، 
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حیث جاء  محاكاة اعتبرهن العمل الفني الذي إ وبناء على هذا النظریة یصوغ أفلاطون     

 "تطلق المحاكاة بوجه عام على التقلید والمشابهة في القول في المعجم الفلسفي جمیل صلیبا

  .من عالم المثلیوجد في عالما الحالي هو نسخ  أي أن كل ما 1"والفعل

إذا أردنا أن نفهم نظریة المحاكاة لابد من الرجوع إلى الحوار الذي دار بین تلمیذه 

مثال "ان لإله ال "سقراط "وجلوكون" في الكتاب العاشر من جمهوریة أفلاطون المثال الشهیر

نع صالأول لسریر كامل الصفات، وهو بهذا یعتبر الفكرة الأولى للسریر، ثم یأتي النجار وی

م یأتي ث سریرا، هذا السریر المصنوع الواقعي ما هو إلا تقلید أو محاكاة لسریر الإله المثالي

أن یفهم مم یتركب، أو كیف یتركب وبهذا  نالمصور ویرسم السریر الذي صنعه النجار دو

مؤدى هذا الحوار أن الفكرة في 2التقلید أو المحاكاة یكون عمله بعیدا عن الحقیقة بدرجتین"

 شثل، وتجسدها من الإنسان الصانع ومحاكاتها من الرسام  حیث هذا السریر في عمالم الع

. والنجار أنزلها من عالم المثل في شكل مادة اهللالم العقل عبارة  عن فكرة مجردة  وهي من 

هو موجود فالرسام في هذه الحالة بعید عن  مرئیة محسوسة مدركة، ثم یأتي الرسام لیحاكي ما

مرتین ومن ثم فهو یعرف ظواهر الأشیاء دون أن یفهم طبیعتها، یتصل بظواهر  الحقیقة

ا العالم أفلاطون هذ اعتبرحیث  الأشیاء الخادعة للحواس، لا الجوهر بمعنى التقلید للأشیاء،

المحسوس محاكاة لعالم المثل مكمن الحقیقة اعتبر الفن محاكاة للعالم المحسوس؛ الأمر الذي 

ى اعتبار الفن بعیدا عن الحقیقة بدرجات وعلیه فهناك مثال السریر ثم السریر أدى بأفلاطون إل

  .الواقي ثم السریر في الفن في الصورة

 .من االله        ئیةالمجردة غیر مر     عالم المثل الفكرة  .1

 من النجار  الحقیقة المرئیة المدركة         عالم الأشیاء   .2

  من االله الحقیقة الشكلیة البعیدة عن الجوهر           فنعالم ال .3

                                       

  .349ــ جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت لبنان جزء الثاني، ص1

  . 61ده، صــ أرسطو، فن الشعر، إبراهیم حما4
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 ةكما جاء كذلك في حوار بین سقراط وغلوكون حیث یقول ثلاث درجات للمقلد الحقیق

  حیث یقول:   

  أفترید أن نستخدم هذا الإیضاح في بحثنا في طبیعة المقلد الحقیقیة؟سقراط:  

  .إذا كنت ترید غلوكون:  

       حسنا هناك ثلاثة أنواع من الفراش، واحد منها یوجد في طبیعة الأشیاء وهذا إذا لم س:     

  أكن مخطئا ننسبه إلى صنع االله. وإلا فإلى من ننسبه؟ 

  1.ى صنعها: الرسام والمنجد، وااللهفهنا لك ثلاثة أنواع من الفراش، وثلاثة مسیطرین علس:   

قراط وتلمیذه غلوكون على طبیعة المقلد وما ذا یترتب نفهم من هذا الحوار الذي دار بین س  

، أما نستطیع أن ننسبه للغیر االله أول فراش لا عنها حیث یقول هناك ثلاث أنواع من الفراش:

الثاني المنجد (العصا الذي ینقش بها الصوف) أ ما الثالث هو ما یصنعه الرسام أي هناك 

  .ثم الرسام ثلاث مسؤولین على التقلید االلهُ ثم المنجد

ى وللأ ا" ومجمل هذا الحوار وأساسه عند أفلاطون إن الوجود ینقسم إلى ثلاث حلقات

والثالثة عالم الظلال والصور  عالم المثل، والثانیة: عالم الحس، وهو صورة للعالم الأول،

یعني أن المبدع أو الفنان في عملیة إبداعه یكون بعید عن الحقیقة بثلاث 2والأعمال الفنیة"

بفلسفة أفلاطون المثالیة التي ترى أن العالم المدرك المرئي  ارتبطمصطلح المحاكاة  ، مراحل

هو إلا صور أو ظل لعالم الحقیقة المثل، وهذا المثال في تصور أفلاطون كامل متكامل  ما

بهذا و  هو إلا صورة لعالم الأشیاء الذي خال من المثل الأعلى خلقه االله، وأن العمل الفني ما

 لان العالم المنقول في العمل الفني ناقص، التصویر تصبح الحقیقة الغائبة صور مشوهة

 ، ففلسفة أفلاطونإلا محاكاة لعمل منقول من محاكاة ناقصةما هو أصلا، وهذا العمل الفني 

ولا یقدم معرفة حقیقیة لأنه یحكي أص لا ، محاكاة للطبیعة وبهذا فهومحاكاة للموجودات الحسیة

                                       

    .327، ص1أفلاطون، جمهوریة أفلاطون، تر: حنا خباز، ط-1

  .10، ص 1955إحسان عباس، فن الشعر، دار البیروت للطباعة والنشر، بیروت، -2
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دات وهي النماذج المطلقة والحقیقیة التي تتسم و قائمة هي الصور الخالصة لكل الموجمعروفة 

 1.بالكمال

فإذا نظرنا إلى موقف أفلاطون في محاورته نجد موقفه واضحا فهو رافض للفن الذي       

یحاكي ما یوجد في الواقع رغم تقدیره للفن حیث یقول یجب أن یكون مثالي فیه الحق والعدل 

ل المثالي والمعقول الحقیقي وعلى الفن أن یجسد هذه الصفات أي لا یجسد صفات والجما

صدر الفن ومعن الغرائز لأنها تفسد نفوس الناس  والابتعادالظلال الكاذبة والأوهام والأشباح 

  2.حسب أفلاطون هو الهام روحي عن عالم المثل، اذن الفن مظهر من مظاهر العبقریة

ة لأفلاطون شيء مقدس یأتینا من عالم المثل واالله وحده هو القادر بي الفن بالنسأ         

 أن یلهم الفنان ولیس أي فنان یعتمد على الجانب العاقل ویمتلك الإحساس العاطفي، لكن ما

محاكاة أي الفن هو محاكاة وتقلید لما هو ظاهر وحسي لا لما هو  ینقده أفلاطون في هو

 .ییف لصورة حقیقة، لأنه یبتعد عن الحقیقة بدرجاتحقیقي، نستنتج أن الفن تشویه وتز 

 ق الفنلاالتعامل مع الفن لأنه تمكن من دراسة أخ استطاعكما نستخلص أن أفلاطون   

فأفلاطون وجهة نظره تختلف تماما عن الفن بالنسبة لنا فالفن بالنسبة، طریقة للتعبیر عن 

ن م یمثل لنا صورة فنیة تعبر عأشیاء حسیة تتمثل في نشاط اجتماعي أو إنساني یعكس أ

الواقع ویرتبط الفن بطبیعة الإنسان ویرجع إبداع الإنسان في الفن من خلال مهاراته وهذا یعود 

  3.توفر له الراحةجمیلة علیه بإنتاجات 

  

  

  

                                       

، 2014، المغرب، 2687لحسن الكیري، نظریة المحاكاة عند الفیلسوف الیوناني أفلاطون، صحیفة المثقف، ع-1

www.almohaqaf.com  
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       : المحاكاة من خلال أسطورة الكهف لثالثالمطلب ا

یمكن أن نفهم أكثر نظریة المحاكاة من خلال أسطورة الكهف ویظهر هذا في كتابه    

  (الجمهوریة) حیث یتحدث على لسان سقراط یقول:

  فمن ثم نقابل حالنا الطبیعیة باعتبار الجهل والتهذیب بالمثل التالي:  سقراط:  

ي طوله، ن باب فتصور طائفة من الناس تعیش في كهف سفلي مستطیل یدخله النور م    

  .دهشةیجرون ألعابهم الم(....) وقد سجن فیه أولئك الأقوام منذ نعومة أظافرهم، والسلاسل في 

   1إني أتصور ذلك. غلوكون:

أسطورة أو مثال الكهف، لما لهذه الأسطورة  لایمكن لشخص أن یقرأ أفلاطون ولایعرف    

التصویر  ذلك، تأثیر عمیق وتجسد نظریة المحاكاة یكشفه لنا مشهد تصویر تلك الأسطورة

طون لنا تفاصیل فلسفة أفلا الذي یتسم بالبساطة والعمق والجمال، إنها صورة رائعة تعكس

  .كلها: من فن المحاكاة

سجناء یعیشون داخل كهف منذ طفولتهم. وقد قیدت هذه القصة لنا مجموعة من ال       

(أي أن أفلاطون قد قید أماكن الحركة لدى هؤلاء السجناء) فلیس  أعناقهم وأرجلهم بالسلاسل

بإمكانهم النظر إلا لجهة واحدة فقط إلى الأمام، أما خلفهم فثمت نار قد أوقدت على دكة 

ین حین نجد بین هذه النار وأولئك المكبلمرتفعة ینعكس ضیائها على الجدار الذي أمامهم في 

ناس یحملون أشكال تنعكس ظلالها في ذات الجدار وبما أن الحال كذلك فإن المعرفة لدى 

حجارة وأخشاب ضخمة من كل أنواع الأواني مرفوعة فوق الجدار، وأفرض أن أولئك المارة 

  یتكلم كما هم المنتظر وبعضهم صامت.

  غریبا وسجناء مستغربینإنك تصور مشهدا غلوكون: 

 اولكنهم یمثلوننا، وأولا أسألك: هل تظن أن أولئك السجناء یقدرون أن یرو بعضهم سقراط:

  أو یرون شیئا سوى الظلال التي أحدثها اللهیب ورائهم؟ بعض،

                                       

  .232، ص سابق جمهوریة أفلاطون، المصدر-1
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  یرون سواها، لأنهم ألا یلتفتوا مدى الحیاة  مؤكد أنهم لا غلوكون:

  أو لیست معرفتهم بما یمر أمامهم من الأشیاء محدودة على القیاس نفسه؟ سقراط:

  من كل بد  غلوكون:

ولو أنهم تمكنوا من المحادثة، أفلا تظن أنهم كانوا یسمون الأشیاء التي یرونها تمر  سقراط:

  أمامهم؟

  1.یسمونها بلا شكغلوكون: 

ون ار وإذا ما أصدر الأشخاص الواقفلدیهم یتمثل في الظلال المعكوسة على الجد فالیقین     

عهم من تلك السلاسل تمن، في الخلف أصوات فسیظن أولئك المكبلون أن مصدرها تلك الظلال

كانت و  لتحرك أو النظر لا یمینا ولا شمالا، یستطیعونا رؤیة ما خلفهم یرون فقط أمامهم لا

على الجدار خیالات وأشباح وأوهام وأشخاص وأشیاء العالم  ضوئهاخلفهم نارا ملتهبة یأتي من 

  .الخارجي، نرجع إلى حوارنا

ولو رد الجدار تجاههم الصدى كلما فتح أحد المارة فاه، أفتظن أن السجناء یحسبون  سقراط:

  التكلم إلا تلك الظلال التي یرونها على الجدار؟

  من كل بد إنهم یعزون الكلام إلیها. غلوكون:

  فالیقینیات الوحدة عندهم هي ظلال الأدوات المصنوعة  :سقراط

  لاشك في أشخاص كهؤلاء یحسبونها كذلك  غلوكون:

 ما یحدث لهم إذا أفضى مجرى الأمور الطبیعي إلى تحریرهم من القیودفتأمل فی سقراط:

تفات ، فتمكن من الال: لنفرض أن أحدهم حلت أغلال ونهضوشفائهم من جنونهم على ما یأتي

ویحسب الأشباح التي كان یراها فیما مضى حقائق أكثر من  .......ى الوراء، والسیر إل

  الحقائق التي یراها الآن؟

                                       

  232أفلاطون، جمهوریة أفلاطون ، ص  - 1
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  1.بأكثر تدقیق بلى، غلوكون:

یفترض أفلاطون في یوم انفكت السلاسل عن واحد من المساجین واستطاع أن یلتفت وراءه 

یراه  مبعالم آخر ل یتفاجأغیر صحیحة و وعلم أن الأشیاء والأسماء التي أطلقت على الأشیاء 

حوار لم زال الافقد اعتاد العتمة وم من قبل إلا أن عینیه سوف تتألم إثر ضوء النار الموقدة،

  .ینتهي

وإذا جذبه أحد بعنف إلى فوق في المرتقى الصعب، ولم یتركه حتى أوصله إلى نور  سقراط:

ى وصل إلى فوق ألا یجد أن عینیه قد الشمس، أفلا یستاء ویتألم من جراء عنف كهذا؟ ومت

  بهرتا، حتى تعذر رؤیة شيء من الأشیاء التي تدعى الحقیقة؟

  نعم هذا هو حاله في البراءة. غلوكون:

لذا أرى أنه یجب أن یأتلف أشیاء العالم الأعلى لیفهمها، فیصیب أولا أعظم قسط من سقراط: 

 غیرهم منعكسة عن الماء، وبعدها یرىثم یمیز صور الناس وصور  النجاح في تمییز الظلال،

الیقینیات بعینها، ثم یرفع عینیه إلى القمر والنجوم في اللیل، فیجد درس الأجرام السماویة معا 

  أسهل علیه لیلا من درسي الشمس ونورها نهارا.

  بلا شكغلوكون: 

عن سطح  ةویخیل إلى أنه ستمكن أخیرا من رؤیة الشمس ذاتها والتفكر بها، لا معكوس سقراط:

  الماء أو ممثلة بأشباح، بل یراها ذاتها في منطقتها

  2معلومغلوكون: 

الثانیة هي أنه یستنتج أن الشمس علة توالي الفصول والسنین، وأنها الحاكم الأعلى  سقراط:

  .یراه والخطوة ورفاقه من الأشیاء على العالم النظور، وأنها علة كل ما

                                       

  .233ن، جمهوریة أفلاطون، ص أفلاطو -1
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  .1واضح أن هذه ثاني خطواته غلوكون:   

سوف یخرج صاحب الكهف عبر طریق مؤدیة إلى الخارج فماذا تتوقعون أنه حاصل؟ بلا     

شك أنه سیرى نور الشمس لأول مرة في حیاته النور الذي سیبهر عینیه ویؤلمهما في صورة 

ور لیه من نمطابقة تماما لما حدث إذا رأى ضیاء النار الموقدة خلفه فعتمة الكهف أهون ع

وقرر أن یعود إلى الكهف ویخبر رفقائه أن الذي یعیشون فیه غیر حقیقي ومزیف  الشمس،

وتوقعوا أنه حصل له شيء وقرر أن یهرب ویتركهم لأنهم لم یصدقوه وهو بنفسه لم یعد یستطیع 

  العیش في الظلال والكهف، فالمعرفة الحقیقة تأتي من خلال النور.

نستخلص من أسطورة الكهف هي من أهم القصص في المسار التاریخي للفلسفة مع أن       

هذه القصة قصیرة إلا أنها تحمل العدید الإشارات والرموز، فعندا قراءتنا لأسطورة الكهف نفهم 

منها أن الأغلال والسلاسل تعبر عن الأفكار التي ینتمي إلیها الإنسان أما المساجین فیمثلون 

  .أما النور فیعني الحقیقة المطلقة والمعرفة والعلم أما عتمة الكهف فتعني الجهل، شریة،الب

فالكهف الذي یعیشون فیه هو العالم الخارجي المحسوس والذي یتمیز بالخداع والكذب والأشباح 

ذا یتم عن والتخلص من ه والمعرفة الحسیة والذي تتجسد فیه نظریة المحاكاة في العمل الفني،

ق رؤیة الأشیاء الحقیقة التي خارج الكهف كالشمس مثلا فهي المثل والحقیقة المجردة وهذا طری

لا حقیقة الحقیقة و  میز بین المثال الذي وضعه أفلاطون یجسد المحاكاة في العمل الفني لأنه

وأعطى قیمة للعالم العقلي لا الحسي فهذه القصة هي تعبر عن نظریة المثل وهي تؤكد على 

  .لتي تربطها بنظریة المحاكاة الأفلاطونیةالصلة ا
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  : المحاكاة في الشعر عند أفلاطون رابعالمطلب ال

انطلق أفلاطون من فكرته الأساسیة أن العالم المحسوس محاكاة للعالم المثالي حیث جعل      

فیه أفلاطون الحقیقة محصورة فیه دون أن تتعداه وعلى هذا فما یوجد في العالم المحسوس 

أفلاطون یصوغ موقفه من المحاكاة في  انطلقمجرد نسخ، وبناء على هذه النظریة المثالیة 

  .ن الشعرالشعر وموقفه م

وتبین ذلك في كتابه الجمهوریة التي خصص في الجزء العاشر من محاورة (أیون)وفیه      

یذهب أفلاطون إلى أن الشعر والفن بعامة قائم على المحاكاة بمعنى التقلید للأشیاء ویبعد 

كثیرا عن الحقیقة، كما تمخض عن ذلك كله إدانته للشعر حیث أعطاهم مرتبة سافلة في 

  .ته لبعدهم عن التعبیر عن الحقیقةجمهوری

إن في دولتنا سمات متعددة تجعلني أعدها قائمة على مبادئ سلیمة تماما،  فاستطردت قائلا:

  ولا سیما تلك القاعدة الخاصة بالشعر.

  ـ أیة القاعدة؟

تلك التي تنص على حظر الشعر القائم على المحاكاة. فبعد أن میزنا الآن بین الأجراء     

  1.دة للنفس، یبدو أن لدینا أسبابا أقوى لاستبعاد هذا النوع من الشعر تماماالمتعد

 حیث لمحسوس الذي هم یحاكي عالم المثل،امحاكاة یرى أفلاطون أن ماهیة الشعر هي     

جمیع لیحصل على صور ل الاتجاهات"بمن یحمل مرآة ویدیرها في جمیع شبه الشاعر والفنان 

الأشیاء من حوله صحیح أن الصور التي ینقلها صاحب المرآة تطابق ما هو موجود من 

فهو یرى عمل   2حولنا، ولكنه بعمله هذا لا ینقل حقیقة هذه الأشیاء، أنما ینقل محاكاتها."

فیة ولذلك ر أي أن محاكاته للأشیاء والظواهر آلیة فوتوغرافیة أي ح، الشاعر یشبه عمل المرآة

لأن ما نحتاجه وینفعنا هو الأصل لا الصورة.  فهو یقدم سوى صور مزیفة لا حاجة لنا بها؛

                                       

  .504، الإسكندریة، ص2004أفلاطون، الجمهوریة، ترجمة: فؤاد زكریا، دار الوفاء لدنیا الطابعة والنشر، -1
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أما إذا قام الشاعر بتصویر الظواهر بشكل حرفي كأن یزید علیها أو ینقص منها فیصبح غیر 

 فصادق فیما ینقل فمن الناحیتین یصبح الشاعر فنانا سواء كانت محاكاته حرفیة أو إذا تصر 

  1.بالشيء المحاكى

أما فیما یتعلق بنشأة الشعر أو مصدره حیث یعتبر أفلاطون أن الشعر ینشأ من الإلهام      

وهذا الموقف جعل أفلاطون یذهب إلى أن الشاعر لیس ، 2الذي یتلقاه الشاعر من ربات الشعر

ه إلا الحقیقة یف له عملیة في الإبداع أكثر من المتلقي، فضلا عن أنه في شعره الذي لا ینشد

غالبا إنما یحجب الحقائق المجردة بصورة مزیفة یقصر علیها همه معرضا عن الغموض في 

  حقیقة الأمور، لذا فإن الشعر یشبهه الظلال التي ظنها أهل الكهف حقیقة.

الإلهام و  حاول أن یضع لفن الشعر تعریف حیث بحث عن مصدر تعریفه بین الصنعة      

ولتأمل طبیعته وحقیقته الذاتیة كنوع یختلف عن العلم رغم خلفیته الفلسفیة من الشعر ووصفه 

  .النظریة الشعریة في عالم لإلهام وتحقیره للعمل الشعري

لقد ارتكزت نظریة أفلاطون لفن الشعر على مبدأ المحاكاة، وذلك في كتاب الجمهوریة حیث   

ما یقلد الطبیعة ویحاكیها فهو یحاكي ظل الأشیاء لا حقیقتها یرى أفلاطون أن الشاعر حین

الفعلیة، استبعد أفلاطون الشعراء من مدینته الفاضلة، كما رفضها من وجهة نظر تربویة على 

ن و الماهیة التي لا یمكأاعتبار انه العمل المحاكي هم محاكاة للشكل الظاهر ولیس للفكر 

تمد على یع طون ما یحط من قیمة العمل الشعري هو كونهأفلا ،اعتبر للشعراء الوصول إلیها

المحاكاة، مما یبعده عن الحقیقة الذي لم یكن یرضى عنه أفلاطون یعود إلى صورة التعبیر 

،لقد قام أفلاطون بنقد الشعر  3الشعري والتشكیل الفني عموما أي قالب العمل الشعري وشكله

ي الذي یشجع الإغراق ف رهو الهي، وأن الشع ضمونه وشكله، فالشعراء أساؤوا تقدیم مابم

                                       

  .24، القاهرة، ص 2006، 1شفیع السید، فن القول البلاغة العربیة وأرسطو، دار الغریب، ط -1
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على النفس والشرف، إن  الاعتمادالضحك ینبغي أن یخطر إلى جانب أي شيء قد یضعف 

موقف أفلاطون من الشعر ینطلق من كونه إلهاما ومحاكاة لمحاكاة وبما یتمیز به من لغة 

سلوك  تربویة توجه نتقده حیث قال لا یمكن أن یكون أداةاسحریة تقیس مشاعر والعواطف ف

علیه  ام یصدر من الشاعر إلا بعد هیمنة نشوة الإله الشباب لأنه بعید عن الحقیقة، بحیث لا

  1.وغیاب التعقل عنه

إن الشعراء یصورون الرغبات الدنیئة، ویحبونها إلى نفوس الناس، وأن الشعر یغذي       

في  عف الرجل ویثیر الاضطرابالأهواء ویسقي الانفعالات التي ینبغي أن تموت جوعا، ویض

 النفس بإثارة الأهواء وعزل العقل ومحاباة الشعور ومن من هنا حكم أفلاطون قاسیا على

الشعراء فطردهم من مدینته؛ وذلك تأسساً على الانحلال الخلقي الذي كان المجتمع الأثیني 

ن ما یریدونه ا لا یمثلو یعیش، وكان تأثیر سلبي وإفساد سلوك المواطنین فهاجم الشعراء؛ ما دامو 

  .من فضیلة

ویرى أن شاعر التراجیدي أو الكومیدیا لا یعبر عن نفسه بل عن أشخاص مسرحیته بأخذ      

دور شخصیته النبیل والشریر على حد سواء، وبتالي یكون أیضا صاحب شخصیة مزدوجة، 

لزارع لته مثلا اوهذا لا یتطابق على قوانین جمهوریة أفلاطون المثالیة لان من خصائص دو 

  .زارع فقط ولیس قاضیا في الوقت نفسه

إن المحاكاة عند أفلاطون تصور ظاهر للطبیعة تجعل الشاعر یشبه الرسام الذي یحاكي      

الشيء ولا یحاكي المعنى أو المثل مما یؤخره عن الصانع الذي یحاكي مثلا عقلیا إلهیا، ثابتا 

ایة تتجه نحو غ طون بعید عن الحقیقة والعقل، ولاوعلى هذا الأساس فإن المحاكاة عند أفلا

 یسترشد لا من الواضح أن الشاعرـ التمثیلي ـ المحاكى سقراط: :حیث نجد سقراط یقول ،سلیمة

بالمبدأ العاقل في النفس ولا یرضیه بما له من مواهب فنیة ما دام یرغب في كسب رضاء 

  الجمهور ولكنه یسعى إلى محاكاة الخلق المنفعل المتقلب.
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  ـ هذا أمر واضح 

وعلى ذلك یحق لنا أن نهاجمه على التو وأن نضعه في مصاف المصور إذا أنه یشابه سقراط:

ل تنقصها قیمة الحق وهو یشابهه أیضا من حیث أنه یتعامل مع الجزء حین یعكف على أعما

  1.الحقیر من النفس الإنسانیة ولا یتعامل مع الجزء السامي منها

رفض أفلاطون الشعر المحاكى لأنه لا یعتمد على الجانب العاقل في نفس الإنسان بل    

وبعد هذا العرض الموجز لموقف أفلاطون من  ،یعتمد على محاكاة الخلق المنفعل المتقلب

اكاة نقل أن أفلاطون یرى أن المح یبتدئالمحاكاة التي یقوم علیها الشعر وسائر الفنون علیها، 

حرفي للطبیعة كما یعكس الشعر مظاهر الأشیاء. كما یظهر في العرض أیضا ذهابه إلى أن 

ي سلوك فالشعر یؤدي دورا سلبیا  الشعر مصدره الإلهام لیس للمبدع أي فیه أي جهد، وأن

یعبر عن الحقیقة؛ لاعتماده على محاكاة المحاكاة، وعدم صدوره من الشاعر  المواطنین، ولا

  إلا بعد هیمنة العاطفة علیه وغیاب العقل عنه.

ي في المبحث الأول تناولنا الفن فذا الفصل قد تناولنا فیه ما یلي أخیر نستنج أن ه      

الذي ث الثاني المبحومن ثم كان یها البابلیة والمصریة والهندیة ة القدیمة بما فالحضارة الشرقی

من خلال العمل الفني عند أفلاطون اة لغة اصطلاحا ونظریة المحاكاة كان فیه تعریف المحاك

حیث یرى بأن الفن عبارة عن محاكاة للعالم المثل، وبعد ذلك تطرقنا إلى المحاكاة من خلال 

  .والشعر من خلال نظریة المحاكاة وكیف كانت ردت فعلها على الشعرأسطورة الكهف 
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  تمهید:

أرسطو فیلسوف یؤمن بما هو واقعي طبیعي في مختلف الأعمال الفنیة وقد ارتبطت      

تابه أرسطو في ك هاانظریة المحاكاة في العمل الفني بأرسطو أكثر من أفلاطون  والتي أرس

طبیعة ولكن لیست ال ،محاكاة وعد الشعر محاكاة للطبیعةفن الشعر فذهب أرسطو إلى أن الفن 

رورة أو بالاحتمال لا ما محاكاة لعالم عقلي ،بل إنما یحاكي الشاعر ما یمكن أن یكون بالض

 يت فلا ریب أن مفهوم المحاكاة عند أرسطو یختلف عن مفهوم أفلاطون، تناول ،هو كائن

فني حیث تمیزت الفلسفة الأرسطیة بالتقلید والنسخ فالعمل ال ،الفصل الثاني المحاكاة الأرسطیة

، كما تطرقنا إلى ممیزات العمل الفن عند أرسطو والذي مد على الواقع أو العالم الخارجيیعت

 أخذ الصورةنان یالف ثوكذلك تناولنا وظیفة الفن المزدوجة حی ،امتازت بالتقلید الحرفي للطبیعة

أما بالنسبة إلى المحاكاة فلقد اختلفت اختلافا جوهریا عن أستاذه أفلاطون نظر  ،ثم یبدع فیها

یة ولم یتقبل فیة غائلاختلاف نزعتهما فكان أرسطو ذو نزعة تجریبیة بینا أفلاطون ذا نزعة صو 

اة بین المحاك ، ورد الفنون إلى أصل واحد هو المحاكاة ،كما أجرى مقارنة شهیرةآراء أستاذه

اولنا والوحي، وأیضا تن مفي الشعر والتاریخ ،وتتطلب المحاكاة في الشعر إلى فكرة الإلها

  المحاكاة في التراجیدیا عند أرسطو والكترسیس.

والمحاكاة هي المبدأ النظري الأساسي في خلق الفن وهو محل دراستنا، ومن خلال هذا نطرح 

  التساؤلات التالیة:

  اة حاجة طبیعیة في الإنسان أم تجربة مكتسبة؟ـ هل المحاك   

  ـ ما هي قیمة الأعمال المنجزة بواسطته؟   
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  المبحث الأول: أرسطو ونظریة المحاكاة 

  المطلب الأول: الفن عند أرسطو 

إن الفن عند أرسطو تمیز بمیل الإنسان إلى التقلید الإیقاع ،ویتطلب الفن إلى ثلاث           

ولقد میز أرسطو بین الفنون منها الفنون الجمیلة ،ومنها الفنون  وسط ونهایة،ات بدایة و خطو 

یقصد أن الفنون تستمد قوتها أو فكرتها  1" "الفن یستمد وحیه من الواقعالنافعة یقول بأن 

 ،ونحت وموسیقى وألحان وشعر ...إلخالأولى من الواقع والطبیعة أي العالم الخارجي من رسم 

یعني التقلید  2""إقناعك بالحقیقة التي یعبر عنهاوأن الفن الحقیقي هو الفن الذي ینجح في 

تبر لا یعتبر فنان و یعكما هي الحرفي من الطبیعة إذا لم یتحرى أو یأخذ الصور المثالیة 

الشعر أقرب الفنون إلى الفلسفة لأن غایته تفسیر حیاة الإنسان وكذلك الموسیقى وأهمیتها في 

تربیة وأثرها النافع على أخلاق الإنسانیة یتعامل الفن مع المادة والصورة وله  دور أساسي ال

في مساعدة الطبیعة على تحقیق صورتها الحقیقیة الكاملة فمثلا الطبیب یحقق الصحة بفن 

دور الفنان أن یتحرى الصور المثالیة وقد أعلى شأن الفنون الجمیلة لأنه تجسد الفلسفة،  الطب،

رب لها من الفنون النافعة  ،فالفنون النافعة تجسد العلم ودور المادة والصورة في الفن هي وأق

  التي تحدد لنا نوع الفن وما نجده في المثال التالي:

   .اللغة الوزن، ،الإیقاعمادة الشعر هي =       

  الإیقاع. ،الوزنمادة العزف هي =         

                    3 مادة الرقص هي =الوزن وحده          

واقع ثم ل"یعني یأخذ صورة من ا یقلد الطبیعة أولا ثم یتسامى عنهاوللفن وظیفة مزدوجة " 

   .یعمل عمل المصور أجمل من الوهلة الأولى أي طبیعتها،یبدع فیها ویطورها تصح 
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  " 1فنه یعتبر الفنان فناناأن یعبر على فكرة ما في"  استطاع الفنانإذا 

الفن لا یحاكي الظواهر الخارجیة فقط بل یصل إلى الجوهر وأن العمل الفني یقوم       

العقل  یولد إنسانيالفن نشاط  لظواهر، إذنبوظیفة إیجابیة لأنه یظهر لنا الانفعالات الداخلیة 

ة هذا النشاط إلى إنتاج فنون مادیة أو فكری الطبیعة ویؤديویترك بصمته على ما یوجد في 

شيء  وح وهذاالر ترفع  نبلا لأنهار هذه الفنون الحرة من شعر وموسیقى وخطابة الأكثر وتعتب

 لنا أرسطو أنه سیكون لدینا جمیعاً الحاجة إلى التقلید في الجسد، ویؤكدالممیز أي لا تستبعد 

  العمل الفني لأنها تأتي من الطبیعة. 

ء بالإنسان افالفن لیس نسخة من الواقع بل هو تمثیل للواقع بشكل أفضل من أجل الارتق      

الواقع بشكل مختلف والفنان یمكنه أن یوصل ویوقظ ضمیر الإنسان ویسمح له بالنظر إلى 

دم تفسیر كما قشیاء الموجودة في الواقع إلى المعرفة حیث یتم تجرید الكائن الممثل من جمیع أ

  ل الفنون حیث وصفها بأنها عالم الحیاة أقرب للروح والفن شيء متأصل  عن أص

في ذاته  الجمیل أكثر من اهتمامه بالشيءالفني عند أرسطو یهتم بالممارسة یعتبر العمل   

لطبیعة اإكمال النقص الموجود في حیث جزء خاص بالنسخ أما الجزء الثاني مهمته تعدیل أو 

رسطو أالوصول إلى كمال الفن عند  مهمً هدفهوم به الفنان أمر حیث اعتبر التقلید الذي یق

 ان ینتجالفنأقل منها ولا یمكن أن یكون في نفس مرتبتها لأن عمل  الطبیعة أوأسمى من  إما

  .2ما لم تستطع الطبیعة تحقیقه أو انتاج

یقول أن الفنان إذا ما أراد  رسم منظر طبیعي ، فإنه لا یتقید بما ما هو موجد حول          

تلك الصورة ویأخذها كما هي ، بل یقوم بإضافة وحذف وترك كل ما هو لائق وجمیل  لیس 

تصویر كما هو ،یعتبر الطبیعة ناقصة بكثیر والفنان هو الذي یضیف عل العمل الفني رونقا 

"لیس هو أن تحاكي الطبیعة محاكاة الصدى ، وتمثلها تمثیل المرآة حیث یقول وجمالا  ،

                                       

  .221الأردن، ص  2013، 1ناجي التركیني، فلسفة الجمال عند الیونان، دار الد جلة، ط1 
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إنما عظمة  ،والعبودیة التي تسلب القوة وتنقلها نقل الآلة، تلك هي النتیجة التي تنفي الذكاء

، إن الفن عند أرسطو طریقة من طرق تفسیر المیتافیزیقا ونشر 1الفن أن یفوق الطبیعة 

لها لفن یقلد الطبیعة التي هي القوة الكاملة والمسیرة للكائنات لكي تبرز شكالنشاط فیها فالفن ا

الحقیقة ،أما الفنان فدوره أن  یسلب من المادة  ما هو بالقوة إلى ما هو بالفعل و بذلك یقدر 

حتوي ى مبدأ النشاط تأن یتم ما لم تستطع الطبیعة توفیره  والفرق بینهما یتجسد في أن الطبیعة 

، أما الفن  فیكسب الأشیاء الخلابة  عن طریق تلك الحركة التي  ینتجها الفنان  هافي داخل

والطبیعة مبدأهما  وبالمقابل یمكن القول أن الفن ،2وهكذا یكون منافسة بین الفن والطبیعة 

، فإن كان الفن ینتج موجودات طبیعة فإن الطبیعة تنتج موجودات الطبیعة الخلق ولإنتاج

أتي ذلك ی، ویصبح العمل الفني موجود فنیا  "ولا تقلا في مقابل عام الطبیعةمسفیصبح عالم  

ه ، وهو بما هو فنان طبیعة فنیإنسان مجود طبیعي، فهو بما هو إلا لفرد ازدوجت طبیعته

من  ، إن نظرت إلیهسبینوزا طبیعة طابعة ومطبوعة مبدعة إن الفنان عند أرسطو كالإله عن

ون ، وتكت إلیه من حیث هو فنان كان خالقةمطبوعة وإن نظر حیث هو إنسان كان طبیعة و 

 3 .الأعمال الفنیة بمثابة الأحوال التي تتبدي علیها الطبیعة الطابعة

  المحاكاة عند أرسطو  :المطلب الثاني

ذا همن أستاذه أفلاطون وكان مفهومه للمحاكاة اختلافا جوهریا اختلف أرسطو في       

ینا ب اقعیةو نابع من النظریة الفلسفیة نظرا لاختلاف نزعتهما فكان أرسطو ذو نزعة  الاختلاف

تفق معه ا؛ ومن ثم لم یتقبل آراء أستاذه في هذه القضیة بقبول حسن و  مثالیةأفلاطون ذا نزعة 

الفلسفة قیود الفن بیة المحاكاة بنظریة المثل فیكبل ، غیر أنه لم یقرن نظر في أن الفن محاكاة

                                       

  .  68، ص 2004ط، 3كریب رمضان، بذور الاتجاه الجمالي في النقد العربي القدیم، دار الشؤون الثقافیة العامة، 1

، تلمسان ربيـ مدیونة صلیحة، نظریة المحاكاة بین الفلسفة والشعر، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب الع2
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  .46ـ مدیونة صلیحة، مرجع نفسه، ص 3



المحاكاة في العمل الفني عند أرسطو                                                           : الفصل الثاني

 

32 

 

بیعة یوجد في الط " تقلید لكل ما "الفن محاكاة الطبیعةقال بأن  أرسطو حیثعند  محاكاةفال

 منها.وصور 

"تطلق المحاكاة بوجه خاص على ما یتصف به الحیوان من  المحاكاة عند أرسطو       

التلون الدائم أو المؤقت بألوان البیئة التي یعیش فیها، كتلونه بألوان أوراق الشجر، أو 

وهي ضرب من  ،لك كثیرة ،منها أن الحرباءمماثلته لصورها، و الا مثلة الدالة على ذ

تتلون في الشمس ألوان مختلفة ،ومنه  أیضا تلون بعض أنواع الحشرات  ،الزواحف

یعني هنا أن المحاكاة لا تعني النقل  الحرفي للطبیعة، فأرسطو یرد الفنون جمیعاً " 1والأسماك

 ، وتنقسم تلك المحاكاة إلى ثلاثواحد هو التقلید الواقع والطبیعةل وخاصة الشعر إلى  أص

كاة لما یمكن أن یكون أي المتوقع،  أشكال هي محاكاة الوقع أي لما هو موجود فعلا ثانیا محا

فالفن لیس مجرد مرآة عاكسة كما قال أفلاطون  بل هناك  ،وتقلید للمثال، لما یجب أن یكون

كاس ضوء الشمس علیها تعطینا صور خلابة   هنا التقلید بشكل خاص انعباء و تقلید  مثل الحر 

"التقلید للاشعوري الذي  یحمل الإنسان  بالحیوانات وهناك  نوع أخر من المحاكاة یتمثل في

اكاة  تكون نستخلص أن المح 2"الذین یعیش معهم كتقلید وسلوكهمعلى الاتصاف بصفات 

یعة وإنما للطب ،لعالم المثل الذي لا وجود له لیستویرى أرسطو أن  ،عند الحیوان والإنسان

وهریًا جف مباشرة لا ریب أن مفهوم  المحاكاة عند أرسطو تختلف عن مفهوم أفلاطون  اختلا

نابعاً من اختلاف النظرة الفلسفیة إذن جوهر الفن عنده هو محاكاة الطبیعة  وتختلف الفنون 

الصورة  تفنون تحاكي المشاعر والأفعال تجاوز من شعر ونحت وموسیقى وأنغام ...إلخ فهته ال

  .وأعطتنا عمق الأشیاء وجوهرها

                                       

  ـ المرجع نفسه الصفحة نفسها.1 
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"العرض یعني و فنون الجمیلة والفنون التطبیقیة استعمل مصطلح المحاكاة لتفریق بین ال      

صرها في كلمة واحدة وهي ته المصطلحات نختاكل ه 1أو الخلق من جدید "إعادة العرض أو 

ي ف مختلفة یعتمدلكن بطریقة المحاكاة كما أعاد أرسطو معنى جوهر المحاكاة الأفلاطونیة 

قى موسیودرس العدید من الأعمال الفنیة من للفنون هذه الطریقة على الملاحظة الدقیقة 

وجود  لا مثل الذيوالمحاكاة هنا لیس لعالم ال ،ن التشكیلیة هي أنواع   المحاكاةوالفنو  ،ورقص

  .نسخ مشابهة للحیاة ولیست والأفعال والشخصیاتله وإنما للطبیعة ویجب أن تكون المواقف 

الشخصیات أو حوادث تاریخیة لكن علیه أن یحاكي أوجه  یقلد نفسلا أنه ن ناوظیفة الف      

ول جزاء لأمتكاملة الأسطو أن یضع نظریة شاملة مترابطة ، استطاع أر االحیاة شكلاً وجوهرً 

نیة ن شيء متأصل في الذات الإنسا، والفبشري وذلك من خلا ل أقوال سابقةمرة في التاریخ ال

 عتبر المحاكاةالذا ي صغره یعتمد على تقلید الكبار فالمحاكاة توجد منذ الطفولة لأن الإنسان ف

عن باقي  كهاالتي یمتلشيء مكتسب بالفطرة ویضاف إلیها التمیز وتصبح من صفات الإنسان 

  عند الإنسان منذ الصغر وبها یحصل على معارفه المحاكاة توجدالكائنات الأخرى، أي 

وعملیة المحاكاة تحقق لنا مسرة وهذه المسرة تتحقق لنا من ناحیتین الناحیة الأولى تتمثل بالفهم 

ها ور منظر الصتشعرك بالارتیاح وبعض قد تشاهد صور  بالمعرفة،والإدراك والثانیة تتحقق 

  الإنسان.ینظر لها  جمیلة عندما قبیحة أووهذه الصور سوء  ،قبیح كتصویر الجثث

 تفرجالرسام أن یدخل البهجة للم وأن دورفإنه یستمتع لأنه سیكتب ویتعلم من هذه الصور 

التعبیر  وإنما س؛المحسو  وتعبیر الفني الذي یهدف إلیه أرسطو لم یعني التقلید الآلي لهذا العالم

  2لعالم عن هذا ا

أجرى أرسطو مقارنة شهیرة بین  الشعر والتاریخ  والهدف الذي تجلى ظهور أبعاد نظریة       

: إن مهمة الشاعر الحقیقیة لیست في روایة الأمور كما وقعت فعلا في هذا یقولالمحاكاة لدیه 

                                       

  .65أرسطو، فن الشعر، إبراهیم حماده، مكتبة الأنجلو المصریة، ص 1
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لهذا و ، بحسب الاحتمال أو بحسب الضرورة ممكنة إماوایة ما یمكن أن یقع ، والأشیاء ،بل ر 

ما ، بینیروي الكلي كان الشعر أوفر حظا من أسمى مقاما من التاریخ لأن الشعر بالأحرى

، وفي  صدد المقارنة الشهیر التي أجراها بین الشعر والتاریخ یقول 1التاریخ یروي  الجزئي

 " أن الشعر أرقى من التاریخ وأن عمل الشاعر هو البحث عن الحقیقة لیس كالتاریخ  كذلك

لان الشاعر  2" المؤرخ بضبط  "فتكون محاكاة الشاعر التاریخروایة الأحداث كما حدثت 

لشاعر االأحداث فقط هنا المؤرخ  مقید  و یعمل على الحقیقة ولیس كالمؤرخ  یكتفي بكتابة 

یتجاوز جزئیات  عكس المؤرخ الذي یكتب التفصیل الممل أسمى من المحاكاة الأرسطیة هدفها 

ر الأشیاء وإعادة صور الطبیعة وأن العمل الفني یشبه عمل الطبیعة لان الوحید هو جوه

كلیهما یسعیان إلى تحقیق  هدف واحد هو إنتاج شيء حي  بالأحرى أن النشاط الجمالي 

یطابق نشاط الأحیاء ،وأن غایة الفن كغایة المیتافیزیقا أخذ الصور الجوهریة  من 

الشيء جعل  ، وهذان الفن  یتلخص في تقلید الجمیللأ"المحاكاة تخص الفنون الجمیلة  الأشیاء

أرسطو بمثابة علم منطق ولیس علم جمال فقط، ویعتبر التقلید إخراج فني للطبیعة ولیس نسخ 

وإنما وسیلة لدفع الطبیعة خطوات إلى الأمام للبحث   یؤكد  ،نقل الطبیعةأي أنها لیست وسیلة 

نه یصنع ما أجمل منه  والوسیلة المعتمدة  في ذلك أرسطو أن عندما یحاكي الفنان الطبیعة فإ

هي الخیال، أن الخیال یأتي في إكمال الصورة وتحویلها إلى فن فضلا عن عمله في استبطان 

لقد ذهب أرسطو بالمحاكاة اتجاه إیجابیا  جاذبه تلك الصفة السلبیة التي أطلقها علیه  بواعثها،

ب ا التقلید الكلي للطبیعة، حیث أكد  علیه من الواجأفلاطون فالمحاكاة عند أرسطو لا یقصد به

  .وجود علاقة بین الصورة التي رسمها الفنان وبین الأصل الذي قلده

إن المحاكاة عند أرسطو لیست فعل آلیة، بل هي إلهام خلاق بواسطة  یمكن للفنان یبدع    

الجدیة  تصف بالكمال و وما أنتجه البشر الذي امستعملا في ذلك ظواهر الطبیعة   شیئا جدیدا
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وأن  ةسبة لأرسطو یحاكي الطبیعة ثم ینتج ما هو أروع من الطبیعنوهكذا یكون عمل الفنان بال

فهو یقلد ثم یصبح أحسن من لصورة الأولى  ولیست نقل للفن عند أرسطو عمل مزدوج 

اء یالمحسوسات فقط  أي مجرد تصویر فوتوغرافي للموجودات، بل تكون محاكاة الفنون للأش

تصویرا لحقیقتها الباطنیة، مثلا الشعر الجمیل هو الشعر الذي یترفع عن المعاني المحسوسة  

ویتسامى عنه ولیس بوصف الأمور كما تجري بضبط  لكنه یتعالى بها إلى مكانة راقیة من 

   .1الأداء العقلي الفني دون تهمیش حقیقتها

رد أ ،طبیعة إلى محاكاة لمبدأ الطبیعةللمعنى المحاكاة من محاكاة "حاول أرسطو تعدیل      

 ل هيلإنتاج أعماالفني قدرة إبداعیة  فن والعملفالمحاكاة  وحریته وإبداعهللفن حیویته 

بیعة إلى نلاحظ أن أرسطو قام بتعدیل مفهوم المحاكاة من محاكاة الط 2" الموجودات الفنیة

تخرج ث یقر بان العمل الفني یسحیمحاكاة لمنطلق الطبیعة كما أرد للفنون حیویته وحریته 

  قدرته الإبداعیة من العمل الفني الموجود الطبیعي  

ع أساسا المحاكي ترج فإن اللذة الذي یحققها الفنان أوة " العمل الفني عند أرسطو مصدره اللذ 

  :محاكاة عنده ترجع إلى ثلاث عناصروالإلى الأداء 

 ولو كانت هذه الأشیاء مستحیلة  الناس وكما یلاحظها  ،صنف یقلد الأشیاء كما تبدو   

طة أما اة البسی، وهذا النوع یطلق علیه أرسطو المحاكنف یحاكي الأشیاء كما في الواقعوص

ه درتذاتها وهنا یستخدم الفن خیاله وقالصنف الثالث یحاكي مبادئ الأشیاء كما یحب أن تكون 

    3ویتحذى به أي محاكاة المثل الأعلى.الإبداعیة لیعطیها صفات الكمال، ویجعلها مثلا أعلى 

 ستطع الطبیعةتالفراغ الذي لم  یملأویعتقد أرسطو أن الفن یجسد الحقیقة أكثر من الواقع لأنه  

م في الإیقاع أهم معیار یستخد الفني واعتبرملئه، حیث أعطى أهمیة كبیرة للأداء في العمل 

                                       

  .180محمد علي أبو ریان فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلة، مرجع سابق، ص  1

رمدة مراح، الشعر وفلسفته عند أرسطو، مجلة الباحث في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2
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الجوهر عند أرسطو یتمثل في الأخلاق الفنون والفنان علیه أن یحاكي الشيء الجوهري   و 

     1والوجدانیات.والفضائل 

 المطلب الثالث: وسائل المحاكاة 

      :أولا: المادة

ولها بهذا الاعتبار وجهان  : "هي المعنى المقابل للصور._ المادة في الاصطلاح الأرسطي

ادة ، وتسمى مالشيءالأول دلالتهما على العناصر غیر المعینة التي یمكن أن یتألف منها 

نفهم من تعریف " 2تجربته الفنان منمادة المعرفة هي المعطیات التي یستمدها  أولى، إن

وتعتبر مصدر الفنان، وهي فكرة الأولى و الشيء الأساسي في العمل الفني المادة عند أرسط

   .للفنان ومنطلق كل فنان هو الصورة المقابلة الموجودة في عالمنا الحالي

  الصورة  :ثانیا 

 ، الصورة في اللغة "هي الشكلرة في المعجم الفلسفي جمیل صلیباجاء تعریف الصو     

، كما تطلق الصورة "على ما یرسمه المصور بالقلم أو آلة التصویر أو على 3والصفة والنوع "

 لشيءاوعند الفلاسفة مقابلة للمادة وهي ما یتمیز به  . )المرآة(...في  الخیال الشيءارتسام 

 ة غیرانت صورته ذهنیكان في الخارج كانت صورته خارجیة وإذا كان في الذهن ك مطلقا فاذا

  4تتعرى عن الصورة الجسمیة" نظرهم لافي  أن المادة

إن للمحاكاة وسائل مختلفة ، ویؤكد أرسطو أن عندما  یحاكي الفنان الطبیعة فإنه         

هي الصورة ،أي أن الصورة عن  مدة في ذلكیصنع ما أجمل منها والوسیلة أو المادة المعت

،" فمن وسائل المحاكاة الألوان والرسوم  الخیال لتكمل تلك الصورة وتحویلها إلى فن طریق

فهذه المحاكاة هي  التي تستعمل في الفنون التشكیلیة من تصویر ورسم ونحت وقد تستخدم 

                                       

  58مرجع نفسه، صفحة 1

  .204ط، بیروت، لبنان، ص 1المعجم الفلسفي، الجزء الثاني، دار الكتاب اللبناني لنشر، جمیل صلیبا، 2

  .742المرجع نفسه، ص3

  .742، بیروت، ص 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، الجزء الأول، دار الكتاب اللبناني لنشر، ط 4
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أي من بین  1"و توافق النغمالصوت  كما في فن الموسیقى وقد تستخدم الإیقاع أو اللغة أ

كیلیة مثل شهي المحاكاة التي تستخدم في الفنون الته والرسومات. هذوسائل المحاكاة الألوان 

 ،قد یستخدم الصوت كما هو الحال في فن الموسیقى ویعتبر مادة لهاو  ،التصویر نسیم روحات

  .ویستخدم الإیقاع أو اللغة أو الانسجام

 یستعمل الإیقاع فقط وهناك كذلك فنونتستعمل وسیلة واحدة مثلا الرقص  وهناك فنون    

فنون تحتاج  توجد والانسجام وكذلكتستخدم الإیقاع  القیثارث وسائل أو أربع في تستعمل ثلا

 غنى فيیوهو الشعر كان " الدیثورامبوس" بأكمل وجه مثلا لتحقیق فنها إلى جمیع الوسائل

  .مجموعة من السكرى الخمر معأعیاد باخوس إله 

اعر یكون الش المظهرة حیثالمحاكاة فهو یدرس أخلاق البشر أو أفعالهم وع أما عن موض    

یجسد في شعره الصور الحسنة ویغطي الجانب السلبي أي أحسن مما هي علیه في الواقع أي 

 ئنات تامةالكأن الفنان لا ینقل ما یراه في الواقع حرفیا إنما "المقصود هنا هو عملیة الخلق 

أي المقصود هنا هو  2"صورة وشكلاً على المادة التي یستعملها  یضفيیكونها الفنان حین 

  .عملیة خلق كائنات كاملة یخلقها الفنان عندما یعطي المادة التي یستخدمها صورة وشكلا

 :سیلةفالو الطریقة  ،الوسیلة، الموضوع :رسطو من قبل ثلاث نواحيتتم المحاكاة عند أ     

هي الأداة التي یستعملها الفنان، وهي معنى أدق فالوسیط مثل اللغة عند الشاعر لكن بعد 

  .اع والانتظام لتصبح وسیطا جمالیاأن بث فیها الإیق

  .: هو المادة المحكیة أي المحاكاة التي تجسد أعمال الناسالموضوع

  

  

  

                                       

  .71، القاهرة، ص1998ة والنشر والتوزیع ،أمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال (أعلامها ومذاهبها)، دار القباء للطباع 1

  .12أمیرة حلمي مطر، مرجع نفسه، ص  2



المحاكاة في العمل الفني عند أرسطو                                                           : الفصل الثاني

 

38 

 

 : تجلیات نظریة المحاكاةالمبحث الثاني

  : المحاكاة في الشعر عند أرسطو المطب الأول

ر في قول الشعر  واعتبالإلهام والوحي إن نشأة الشعر عند أرسطو  تنطلق  من فكرة        

نشأة  غریزة التقلید التي تولد مع الإنسان  أي منذ طفولته الإنسان مفطور على المحاكاة، 

اة  عند أرسطو ینحصر فالمحاكفلمحاكاة وسیلة تعلم  من خلال المحاكاة تنشأ اللذة،  والشعر 

بین  الصواب والخطأ، ویرد أرسطو أصل الشعر إلى سببین  وتتمثل في تصرفات الناس ما

ي سبب  وثان أي المحاكاة ظاهرة طبیعیة،: أول سبب هو أن الإنسان مفطور أساسین طبیعیین

ة علم معرفتهو إحساس الإنسان بالمتعة وفرح ولذة المحاكاة التي تصل به شیئا فشیئا إلى 

ویبدوا أن الشعر نشأ عن سببین كلاهما طبیعي، فالمحاكاة  :،ویوضح أرسطو ذلك بقوله

ي كونه فغریزة في الإنسان تظهر فیه منذ طفولته ،والإنسان یختلف عن سائر الحیوان 

وبها یكتسب معارفه الأولیة كما أن الناس یجدون لذة فیها أي في  ،أكثرها استعداد للمحاكاة

  1"سفة وحدهم بل وأیضا لسائر الناس، وسبب آخر هو أن التعلم لا للفلاالمحاكاةعمال تأمل أ

 ، فهي توره من لذة إنما هي أمرتاج أن المحاكاة معرفة عند أرسطووبناء على ذلك یمكن استن

فطري أخذ یرقي حتى ولد الشعر، وذلك قبل انقسامه إلى مأساة وملهاة وربما كان ضروریا 

عدم كان نتیجة لالغنائي الذي یمثل طفولة الشعر  ن إعراض أرسطو عن الشعرالإشارة إلى أ

        انسجامه.   

  2".إذا كانت المحاكاة هي جوهر الشعر فإن الفعل هو جوهر المحاكاةیقول أرسطو "      

 اعر من المؤرخیمیز الشالعنصر الأساسي في التقلید الذي یعني هذا النوع من الشعر یفتقد إلى 

الشعر هو المحاكاة عند أرسطو وذا یعني أن الوزن والإیقاع لا ینتج منهما الشعر  جوهر إن

ر أن أرسطو لم یسقط دور الوزن بل جعله عنص إنما تنتج تقلید المعاني الكلیة، وهذا لا یعني

                                       

  .14أرسطو طالیس، فن الشعر، ص  1 

  .53، حلب، ص 1974عاصم قصبجي، أصول النقد العربي القدیم، مطابع الأصیل، 2 
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 ،اة المعتمدة في الشعر على الوزن والقول والإیقاع مجتمعة أو متفرقةمن عناصر المحاك

  ه الحق هو من یأتي بالمحاكاة في خلیط من الأوزان   فالشاعر عند

ده في الشعر عن ، وكذلك یتمثلبین الخیر والشر أي تقلیدهم تمثیل أفعال الناس ماو      

  .      المأساة والملحمة

"سبیل بیان نشأة نتیجة لعدم انسجامه ومبدئه القائل  نجد الشعر الغنائي عند أرسطو   

  "أي كان الطریق الأولى لنشأة الشعر  سرح ممهد لشعر الغنائي ث كان المحیالمسرحیة، 

لدوا قفأصحاب النفوس الطیبة  ،ولقد انقسم الشعر وفقا لطباع الشعراء أي لأخلاقهم      

ا الأفعال الطیبة وأعمال الفضلاء، وذو النفوس الخسیسة حاكوا أفعال النفوس الطیبة وقلدو 

أنشأ الآخرون التراتیل الدینیة التي تمجید الألهة والمدئح ، فأنشأوا الأهاجي على حین الأدباء

  ذات طابع درامي.   ومن ثم ارتقت الأهاجي وأصبحت  1في تمجید الأبطال

حیث یؤكد أنه یجب على الشاعر أن یكون رط أرسطو الموضوعیة في المحاكاة ویشت       

لمواقف ویترتب الشاعر هذه اموضوعیا في شعره، حتى یأتي عمله غیر كاذب لمواقف الإنسان 

ه على اقع ویوضح أرسطو انفي تقلیده حتى تبدو النتائج ضروریة أو محتملة في سیاق الو 

حاكاة لیست ، فالممنهمسها عن نتائجها موضوعا دون تدخل أن یترك الوقائع تبین بنفالشاعر 

  الفني.هو مجال الخلق مكنه أن یقع وهذا ، بل روایة ما یروایة الوقائع كما وقعت

منح مصطلح محاكاة وی الشعر شكل من أشكال المحاكاة حیث یرى أرسطو أن الشعر     

ر إنما عنصعند أرسطو لیس الشعر والموسیقى  ، وما یصنع الشعرالمحاكاة مفهوما جدیدا

مكن خیر من فالمستحیل المث ولیس محاكاة ما حداة العام محاكاة ما یجب أن یكون المحاك

  2الشاعر أو الفنان على الإقناع  وث، وذلك بمقدرة الممكن نادر الحد

                                       

 ahmedsaker .ahlamontdaأحمد صقر، نظریة الدراما الإغریقیة بین أفلاطون أرسطو دراسة مسرحیة متخصصة موقع 1

.net   2011/04/8 

 https /lisanarb.blogspot .comأحمد العدواني، تعریف نظریة الأدب وحدوها، جامعة أم القرى، السعودیة2

/2019/03/blost 33html. 
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فقط بل یقلد أیضا الانطباعات الذهنیة الشاعر عند أرسطو لا یحاكي الأشیاء والطبیعة     

وأفعال الناس وعواطفهم، فالإنسان المحاكي إما أن یكون مثالیا عظیما أو أقل مستوى في 

عر تحاكي الأقل مستوي، وقد وضح أرسطو أن الش كي المثالیین العظام والكومیدیاالتراجیدیا تحا

   .محاكاة لفعل الشخصیة لا للشخصیة بحد ذاتها

فیة للشعر مبینا الطبیعة الفلس صراعا مفتعلبین الشعر والفلسفة  أن الصراعیرى أرسطو      

فالشعر لا یروي أو یحاكي ما وقع بل ما یمكن وقوعه ومن ثم یكون الفرق بین الشاعر 

  والمؤرخ.   

توازن فالفن عموما یساعد على تحقیق ال المتلقي،وظیفة الشعر تتمثل في تطهیر نفس       

تكمن  طریقا للسعادة وهنا داخل نفس المتلقي حین ینفره من الشر ویصور له الحق والخیر

  الشعر.وظیفة 

إن الشعر في نظریة المحاكاة لیس إلهاما خارجیا بل یرى أرسطو أن المحاكاة بقدرته       

   1.على الدربة والممارسة والشاعر بقدر تمرسه یكون تفوقه

 كائن ویرى أرسطو بأن  الشاعر حین یقلد فإنه یتصرف في المنقول بل إنه یحاكي ما ه     

، فحین یرسم الرسام منظرا للطبیعة لا یجب أن ینقله كما هو بل وما یمكن أن یكون احتمالا

علیه ان یحاكیه ویرسمه كأفضل ما یمكن أن یكون ،فالطبیعة ناقصة والشعر یتمم ذلك النقص 

إذن فالشعر مثالي ولیس نسخة طبق الأصل الهدف الأساسي الذي  جعله أرسطو للشعر هو، 

بأن  سطو، كما یقر أر تطهیر النفس ویجعلها أكثر توازن ار كثیرة وأساسیة منهاإن للشعر أدو 

لتمثیل  ، فالشعر عنده لیس الوزن إنما اما یقدمه الشعر لیس الوزن وإنما عنصر التقلید والمحاكاة

ترف د لشعر الحر الذي لا یعأي تفطن إلى شعریة القصیدة وكأنها مه والاستعارةوالتشبیه 

عر عند أرسطو أسلوب حیاة وأداة تكمل نقص الطبیعة ،فضل أرسطو الشعر والش ،بالوزن

                                       

 رة.، القاه1998أمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمال (أعلامها ومذاهبها)، دار القباء للطابعة والنشر والتوزیع  1
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الملحمي دون ترك الشعر الغنائي  ،ولم یكن ینظر للشعر نظرت مرآة عاكسة تعكس الأشباح 

   .وإنما كان ینظر لها بأنها تكملة للطبیعة وجوهر الأشیاء

ن ولقد دافع أرسطو ع ،هاا تعطي صورة للمظاهر عكس باطنیكمن عیب المحاكاة في أنه     

   .الشعر على اساس من الفلسفة وحاول أن یفرد له میدانا خاصا بین میادین التاریخ والفلسفة

 ، والمحاكاة عنده ترتبط أوثق ارتباطعند أرسطو في ینحصر في المحاكاة فمفهوم الشعر   

عن  الشاعر بالشعر الحق عنده في هذه الأجناس الأدبیة وهو الشعر الذي لا یتحدث فیه

 1الأحداثو  خلال الشخصیاته من ئعواطفه وأفكاره الذاتیة بشكل مباشر وإنما یكس أفكاره وآرا

  .أي لقد حصر أرسطو الشعر في المحاكاة

الذي سلبت حریته في الإبداع بل سطو لیس ذلك الإنسان ذا الإنسان الشاعر عند أر        

ه لجأ لقانون ة أي إبداعساته لم تكون في الطبیعهو مبدع متمتع بالقدرة على الإبداع وإضافة لم

  .فعمله لیس ما وجدها والاكتفاء به بل ما یجب وقوعهالإمكان 

  : المحاكاة في التراجیدیا عند أرسطو المطلب الثاني

عرف أرسطو التراجیدیا (المأساة) بأنها محاكاة لكل فعل حسن وكامل له طول معروف      

بلغة مجهزة بألوان وزخرفة عدیدة وهي تختلف باختلاف الأشیاء واعطى أرسطو تعریف آخر 

، 2للمحاكاة بقوله إنها مأساة تمت محاكاتها وأن الأشخاص الذین یعتبرون أفضل بكثیر من ذلك

 ، وموضوع كامل، وتتمتعاة محاكاة ذات موضوع جاد وفعال، مثل المأسلأرسطو لذلك بالنسبة

تي تمثل ما تمتلكه المأساة ال يارجع ل شروط.ولها  وبیئة أرسطو،بطول كاف في اللغة الرفیعة 

   3مقدمة عظیمة للشعر

                                       

  .75، ص1995، 1حازم القرطاجني، ونظریة المحاكاة والتخیل في الشعر، سعید مصلوح، دار الكتب العلمیة، ط1

  .63علي حسن قاسم جدلیة، العقل بین الدین والأسطورة في فلسفة الدین، كلیة الآداب، جامعة بني سوف، ص2

 .93وفاء محمد ابراهیم، علم الجمال، قضایا تاریخیة ومعاصرة، مكتبة الغریب، د.ط، ص 3

دینیسوس: هو إله الخمر والجنون عند الإغریق القدماء وإله الكرمة والأشجار المثمرة، وملهم طقوس الابتهاج والنسوة والفرح *

إله الخمر الذي كان یجعل من الساذج حكیما، ولقد كان وكانت التراجیدیا الإغریقیة صورة من صور العبادة الإله "باكوس" 
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ظریته ن ، وأسسالقدماء نالتراجیدییكتبه الشعراء  اعتبر أرسطو المأساة من أروع وأجمل ما   

 .على المأساة علیها وبنى أرسطو على الفن بشكل عام

ـ إلى  ترجع ـ في أصلهاتعریف للتراجیدیا حیث قال " "فن الشعر" قدم أرسطو في كتابه   

، ولا وسدینیس*، التي كانت تؤدي في عید الاله قادة جوقات الأناشید الدثیرامبیةمرتجلات 

كانت بدائیة وبسیطة، غیر أن تتابع الشعراء وتحسیناتهم شك أن المحاولات التراجیدیة الأولى 

 1الیة إیصالها إلى صیغتها الجمالة أفضت إلى تصویر التراجیدیا و المتتالیة  كانت عوامل فع

في عید  تم إجراؤه أي تعود في أصله إلى ارتجالات  قادة جوقات الترانیم ثنائي الحجارة؛ الذي

لكن تعاقب   ، وبسیطةكانت بدائیة  اولات المأساویة، لاشك أن أولى المحالآله دیسینوس

وتحسینها التام كان من العوامل المؤثرة التي أدت إلى تصویر المحاكاة وإعادتها إلى شكلها 

  الجمالي. 

الشعر  باستعماللقد احتفظ أرسطو بمشروع أستاذه الأساسي هو تربیة سكان المدینة       

  .رشاد إلى الخیر والتربیةجیدي وأن لهما دور مهم في الإاالتر 

"فالتراجیدیا هي عمل درامي  كذلك جزء مخصص للتراجیدیا كما كتابه في قدم كما       

 هنا2(مسرحي) تتألف من ستة عناصر: العقیدة والشخصیة والفكرة واللغة والغناء والمنظر

اصر هو بین هذه العنستة أما بالنسبة للعنصر الرئیسي تحدثنا عن مكونات التراجیدیا ال

مهم  رتباطااالمسرحیة فالعقیدة لها وسط وبدایة ونهایة حیث ترتبط وقائع المسرحیة ببعضها 

   .فلا تناوب بطریقة عشوائیة

                                       

یخاطب الحواس والحواس والروح في نفس الوقت، كان سكیرا عربیدا وكانت عبادته مصحوبة بنوع من المرح والرقص الماجن 

عض باحثي الأدب بالخلیع والغناء ومن هنا ذاع اسمه كراع للمهرجانات الثقافیة وبخاصة المسرح الیوناني والتراجیدیا ویعتقد 

على  https://www.lasiciliainrete.itینظر:  الیوناني أن كلمة  تراجیدیا اشتقت من اسم حیوانه المفضل الجدي تراجوس.

  .28/05/2023، بتاریخ: 14:30الساعة: 

  .30أرسطو، فن الشعر، مرجع سابق، ص 1

  .72، بیروت، ص2008، 1اریخ الجمالیات من خلال الفلسفة والنقد والفن، تر: میشال سلیمان، دار نلسن، طریمون بایر، ت2
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"تهتم التراجیدیا بالوقائع الجلیلة والخطیر مما یجعلها تحمل قیمة كبیرة على عكس      

تمثل كمسرحیة تروي حادثا مأساویا یثیر الكومیدیا ،الأمر الذي یجعل حجمها طویلا بحیث 

في النفس مختلف المشاعر رعبا وشفقة أو استحسان وتعجب، ومن الواضح أن الرعب من 

یقصد أن المأساة معنیة بالوقائع الجادة والخطیرة  1طبیعة أنانیة بینما الشفقة فهي غیریة "

ا على بحیث  یتم تمثیله مما جعلها ذات قیمة كبیرة على عكس الكومیدیا التي تطول حجمها

أنها مسرحیة تروي حادثة حزینة تثیر في الروح مشاعر مختلفة من الرعب والشفقة أو الموافقة 

  عة أنانیة.والتعجب من الواضح أن الرعب ذو طبی

، حدث كامل جاء من أجل شرح حادثة ، المأساة بحسب أرسطوبینما الشفقة هي إیثار      

ولا سرد ما ، محاخي، حیث یقع الحدث بطریقة مفككةفوقها التاریكاملة وخطیرة، وهنا تظهر ت

حدث أكثر حكمة وفلسفة من التاریخ یقول أرسطو أن الفنان التراجیدي یختار من المادة الخام 

 لا یروي كل ما حدث لشخص لأنهغیر المترابطة للحیاة الواقعیة، فهو یحاكیها دون تمیز 

جل فهم هذا الشخص المعین، بل یروي كل ما هو ، بل یروي كل ما هو ضروري من أمعین

ضروري من أجل فهم هذه الشخصیة كما وجدنها في مسرحیة أودیب ملكا بحیث تم تلخیص 

الذي یمثل هو عمر المسرحیة. وبذلك یعرف كل ما أكملها في الوقت القصیر حیاة البطل ب

صیره من ضمنها مهو أساسي بالنسبة إل شخصیته وجمیع الحوادث الرئیسیة في حیاته و 

   2التراجیدي

  عند أرسطو هي واقعة متكاملة جاءت من أجل تفسر تلك الواقعةإن التراجیدیا              

برنامج ، الذي یوقع الحدث غیر اللك التفسیر یبرز تمیزها التاریخيمن خلال ذتفسیراًً جاد  

محاولا روایة ما حدث أما بالنسبة للمأساة فهي تسرد أو تروي ما متوقع أن یكون أي أنها لا 

                                       

  .84، صریمون بایر، تاریخ الجمالیات من خلال الفلسفة والنقد والفن1

دة الماستر في شها بن جودي سارة، الأسطورة والتراجیدیا في الفلسفة الیونانیة أفلاطون وأرسطو أنموذجا، مذكرة مكملة لنیل2

  .62، ص 2021، 2020الفلسفة، فلسفة،
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في صورة مثالیة من أجل ذلك الشعر أكثر حكمة ما حدث مثل التاریخ ونما تصوره  تحكي

   .وفلسفة من التاریخ

فن ما سلف في الید وهي مختلفة عن كل نظریة التقلصاغ لنا أرسطو صیغة مغایرة ل     

بشكل عام والشعر خاصة فمؤلف التراجیدیا عمله أن یظهر حیاة البشر ولیس العشوائیة المفككة 

بالمتصلة فیما  بینها صلة وثیقة ، وهذا یعني أن أ حد منهم یدفع الآخر وهذا ما یؤدي مصیبة 

المأساة لتي تداركه عن مصیبة حقیقة فجیدیا، والتراجیدیا هنا تعود إلى شكل الشخصیة ااالتر 

حسب أرسطو هي انسان لا ترجع تعاسته إلى الرذیلة بل تعود إلى الخطأ بل به نقص هو 

الذي أدى به إلى الهفوة التراجیدیة وتكون الدراما فلسفیة في عرضها عن نتائج مثل هذه 

      1.الشخصیة فالدراما هي عبارة عن مبررات وقائع التي تصورها

  :صائح موجهة لشاعر التراجیديـ ن

ا من أجل تحقیق هدف التراجیدیوضع لنا أرسطو العدید من النصائح لشاعر التراجیدیا     

  :وهي

شخصیة الرئیسیة تحمل من الصفات التي تجعلها شخصیة قادرة الوهي أن تكون ": النبل-أ

ى أن ؤثرة... والأولأن یكون صالحة درامیة بطبیعتها أو م" :تراجیدي حیث یقولعل الفعل ال

  لصحیح ایة هي في مرتبة هاتین المرتبتین الصواب و والشخصیة التراجید 2تكون فاضلة "

ریر للواقع فهو لا یكون ش مشابهة هي مشابهة البطل المأساوي: یرى أرسطو أن الالمشابه-ب

هو  أي متوسط حیث لا یرى نفسه سیئا ولا خیرا بل یرى نفسهباً بل بین البینین ولا یكون طی

السكینة موضوعها الإنسان الذي لا یستحق شقائه والخوف  :الوسیط حیث یقول أسطو

    3.موضوعه الأنسان شبیه بنا"

                                       

  .64بن جودي سارة، الأسطورة والتراجیدیا، مرجع سابق، ص   1

  . 116، القاهرة، ص1977أرسطو طالیس، فن الشعر، تر: إبراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو المصریة، 2

  .46أرسطو طالیس، تر: عبد الرحمان بدوي، مرجع نفسه، ص 3
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من  ، وكان هذا صنعهغیر متزن مع نفسه حتى لو كان الشخص موضوع التقلید الثبات:-ج

) التي تظهر شحادة لا تتطابق مع ب (أفجینا استدلفأرسطو الواجب أن یبقى دائما متزن 

   1.نفسها إطلاقا، وهذا لم یعجب أرسطو

   : غایة التراجیدیا

اطفتي ه تكریر من عیعني بلتراجیدیا حسب أرسطو هي التكریر وهذا التكریر إن غایة ا    

أن یتوفر عنصرین وهما الفجأة أي وقوع یجب ذلك بشكل ما  ولكي یتحققالقلق والعطف 

الحادثة دون سابق إنذار أما بالنسبة إلى العنصر الثاني وهو المداومة وفي نفس اللحظة تتوقف 

ولي مثل  ،ر وهذا ینتج الحیرة لدى المشاهد فالتراجیدیا تثیر القلقالمداومة أحدها على الآخ

یر اجیدیا الأساسیة هي تكر أي غایة التر حیث الخوف والشفة هذه الوقائع تأثیر كبیر من 

   2) من الخوف والقلق.(تطهیر

ولم یقدم أرسطو تعریف لهذه الكلمة أي لم یبین معناه الحقیقي  katharsisالكترسیس       

عن  فمنهم من یرى أنها تعني التعبیر الذي یریده ولقد اختلف النقاد حول معنى الكترسیس

، في حین یري البعض الأخر أنها تعني فكرة وكیفیة معالجتهالصحیة أي المریض الأمور 

ي لأخر أن الكترسیس تعنكما ظهر البعض الیونان ولها علاقة بعادة عبادتهم، دینیة عند ا

یر تتحقق بنسب متساویة ومن هذا التطهالة التي تنصهر فیها الانفعالات والتطهیر وحالتطهیر 

  3التوازنات للنفس الإنسانیة. 

، أنها تتم بأحداث تثیر الشفقة والخوف وبذلك یحدث التطهیر جعل أرسطو للتراجیدیا وقد    

بق لم یقدم تعریف واضح للكترسیس ولم یشرحه ولمم كما تكلمنا سا 4من مثل هاذین الانفعالین

  .فظل الباحثون یقدمون تأویلات متباینةتكن كلمة واضحة المعنى 

                                       

  . 68ي سارة مرجع سابق، صبن جود 1

  .116أرسطو طالیس، فن الشعر، مصدر نفسه، ص 2

  .31وفاء محمد إبراهیم، علم الجمال قضایا تاریخیة معاصرة، د. ط، ص  3

  .97أرسطو، فن الشعر، ابراهیم حمادة، ص   4
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ك ا في النفس لا یتعلق إلا بإحساس الخوف والشفقة وذلالكترسیس الذي تولده التراجیدی      

 تلاضطرابااتخلص النفس من الإنسانیة من  فالتراجیدیا ،نجده في تعریف أرسطو للتراجیدیا ما

 . النفسیة

نستخلص في الأخیر ما جاء في الفصل الثاني الذي كان بعنوان المحاكاة في العمل      

ن، المبحث الأول فیه ماهیة المحاكاة وقد تمیز الفن عند الفني عند أرسطو و یتكون من مبحثی

عر أرقى ویرى الش ،، واعتبر الفن محاكاة  الطبیعةأرسطو بمیل الإنسان إلى التقلید والإیقاع

من التاریخ لأن عمل الشاعر هو البحث عن الحقیقة لیس كالتاریخ روایة الأحداث كما التاریخ 

أما بالنسبة إلى المبحث الثاني تناولنا فیه المحاكاة في  ،كما حدثت بالضبطروایة الأحداث  

الشعر وبعد ذلك المحاكاة في التراجیدیا  وهي عمل درامي مسرحي أما بالنسبة إلى مصطلح 

 الكترسیس الذي تعني الأمور الصحیة التطهیر.



 

 

 

 

  : مقـارنة بين المحاكاةالفصل الثالث

  العرب المبحث الأول: المحاكاة عند الفلاسفة 

  : المحاكاة عند الفارابي  المطلب الأول 

  : المحاكاة عند ابن سینا المطلب الثاني

    : المحاكاة عند حازم القرطجاني مطلب الثالثال

  أرسطو المبحث الثاني: مقارنة بین المحاكاة عند أفلاطون و 

  المحاكاة بین أفلاطون وأرسطو :المطلب الأول

 نقد وتقییم  المطلب الثاني:
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  تمهید:

عربیة الآثار الأرسطیة إلى اللغة الاة إلى الفكر العربي بعد أن ترجمت المحاكلقد تسللت        

 ،عرالتقدیم الحسي للتصویر في الش وكذلك ركز على ،الفلاسفة على المحاكاة الشعریةركز 

ون تكوأما أن  ،یاء محسوسة بأشیاء أخرى محسوسةویرون أن المحاكاة اما أن تكون محاكاة أش

  .محاكاة أشیاء معنویة بأخرى معنویة محسوسة أیضا

طلح مص اقترنأما في الفصل الثالث تناولنا فیه موقف المسلمین من المحاكاة حیث     

الأرسطیة  كل  بالمحاكاة المتأثرینالمحاكاة بالتشبیه حین نقل إلى العربیة ومن بین الفلاسفة 

العمل الفني ككل من  شعر ونحت ، حیث اعتبر والفارابي  وحازم القرطجانيسینا  ابنمن 

ورسم قائم على المحاكاة  والتشبیه كما قام الفارابي بالتفریق بین الشعر والفنون المعتمدة على 

على أفكار أرسطو اعتبر المحاكاة لا  اطلاعهبعد كالتمثیل أما بالنسبة این سینا  المحاكاة

، سائلكما تختلف الفنون حسب الو  ،اكي الأصللده حرفیا  لكن صورة تحتطابق الواقع ولا تق

یث واضحة الأهداف حأصبحت نظریة كاملة المعالم محاكاته  إلى حازم القرطجانيأما بالنسبة 

الثاني فكان  ، أما بالنسبة إلى المبحثلیة والخطیة والأدبیة والتمثیلیةشملت جمیع الفنون التشكی

وهري بین ج اختلافاكاة الأرسطیة حیث كان هناك فیه الفرق بین المحاكاة الأفلاطونیة  والمح

  الأفكار  وأخیرا نقد وتقییم، ومن هذا المنطلق نطرح الإشكال التالي: 

  ؟كیف فسر الفلاسفة المسلمین العمل الفني في المحاكاة-

  ؟ العمل الفني عند أفلاطون وأرسطو هل یوجد فرق بین محاكاة في-
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  المسلمینالمحاكاة عند فلاسفة  :الأولالمبحث 

  من المحاكاة موقف الفلاسفة المسلمین الأول:  المطلب

 :مفهوم المحاكاة عند الفارابي-

تسربت فكرة المحاكاة إلى الفكر العربي بعدما ترجما كتاب الشعر لأرسطو من طرف      

ترجمة حرفیة، وهو أول من استخدم مصطلح المحاكاة حیث قرنها بالتشبیه متى بن یونس ""*

والتخیل لم ینقله من إلى أصله الیوناني العربیة، بل نقله إلى السریانیة، كانت هناك شخصیة 

لامعة أخرى قدر لها أن تتألق في مجال التفكیر الفلسفي في الثقافة العربیة ویعد من أكبر 

الشخصیة وهو أبو نصر محمد بن محمد أوزلغ بن طرخان المعروف  الفلاسفة المسلمین تلك

 .1بالفارابي

ین میز بونحث ورسم قائمة على المحاكاة و  لقد اعتبر العمل الفني ككل من شعر          

كالشعر أو الذي محاكاة تعتمد على القول  ،المحاكاة هناك نوعین من المحاكاةنوعین من 

 2الفعل التي تستعمل الید كالفنان الذي یعمل تمثالاؤلف القول   مثلا ومحاكاة قائمة ی

لم الثاني ه یستحق التلقیب بالمعوالذي جعلبي من خیر المفسرین لكتاب أرسطو لقد كان الفارا

  3.وحاول أن یوفق بین أفلاطون وأرسطو

 تماثل مع فنون أخرى ویتشاركالمحاكاة عند الفارابي على الشعر مما یجعله یتقوم         

لا ، إلا أن ما یفرق كوالتمثیل والرسمهذه الفنون هي النحت  معها في كونها محاكاة أیضا،

وسائل التقلید التي یتنوع بها كل فن عن الآخر وذلك هما عن الآخر وخاصة عن الشعر هو من

                                       

غة ونقد أدبي، ة الماجستیر، بلاشریفة أكساس، كتاب "قن الشعر" في نقد الفلاسفة بین التلقي والتأویل، مذكرة لنیل شهاد 1

  .128، ص2016كلیة الأدب واللغات، أكلي محند أولحاج،

، الهیئة المصریة العامة 1984ألفت كمال عبد العزیز، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد،  2

  .77للكتاب، ص 

  .133شریفة أكساس، مرجع سابق، صـ 3
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بالقول  ن:نوعیالتقلید  علوالأداة یجاختلاف  المحاكاة، وفيذكر وسائل  الفارابي عندماما قاله 

  یقول:هذا الغایة  والفعل وفي

مثالا لا تأن یعمل  ما، مثلان بیده شیئا -"فالمحاكاة الاولى فتتمثل في أن یحاكي الإنس   

وأما  ،و یفعل فعلا یحاكي به إنسانا أو غیر ذلكذلك أكي به إنسانا بعینه أو شیئا غیر یحا

ي فیه ذیصنعه الإنسان أو یخاطب به من أمور تحاكي الالثانیة فهي أن یؤلف القول الذي 

 إنها بدتالقول فالمحاكاة عنده محاكاة الشكل أو  1، دالا على أمور تحاكي ذلك الشيءالقول

شبیهة بما یسمى كنایة عند البلاغین، حیث أن مستعمل المحاكاة یلجأ إلى قول مؤلف من 

    .أمور تدل على الشيء المحاكي

  .فالقول هي تشبیه وذلك التشبیه یسمى كنایةالفارابي هي قول وفعل عند  المحاكاة      

عرف الفارابي المحاكاة فیمكن أن یستشف من خلال تعریفه للشعر أو الأقاویل الشرعیة     

التي  أو أنها هي ،یاء محاكیة للأمر الذي فیه القولبأنها هي التي من شأنها أن تؤلف من أش

بإمعان النظر في هذین التعریفین یرى أن الشعر  ،المحاكي للشيءع في ذهن السامعین توق

وصفه ذلك أن ما یمیز الشعر ب ،محاكاة لا تنفصل من رؤیته له بوصفه فرعا من فروع المنطق

طة والجدل والسفس وهي البرهان، ،الأقاویل المنطقیة التي عد ضمنهاأقاویل عن غیره من 

    2.والخطابة هو اعتماده على المحاكاة

لى ه یستوي عحیث جعل المحاكاة جوهر الشعر الذي بومن هذا المنطلق یرى الفارابي      

  .سوقه ویقوم له قائمة

من خلال الأداة  لقام الفارابي بتفریق بین الشعرة الفنون المعتمدة على التقلید كالتمثی       

شكل ویظهر هذا الاختلاف بیستخدم خاصة لغة تتصف بالتقلید  ، فالشاعروالتي هي اللغة

                                       

  .93، بیروت، ص 1981، 2نظریات الشعر عند العرب، دار الطلیعة للطباعة والنشر، طمصطفى الجوزو،  1

ألفت كمال الروبي، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین، من الكندي حتى ابن رشد، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت،  2

  .71، ص1983، 1لبنان، ط
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یعتمد ما أي كلاهشعر أو كما یسمیه صناعة التزویق ممیز لما یفرق الفارابي بین الرسم وال

خاصة في التعبیر عن تلك التقلید، فالرسم  لكن لكل منهما أداةعلى المحاكاة أو المماثلة 

لفارابي ا ا تحدث عنهوهذا مالشعر یستعمل الأقاویل أو اللغة ، أما یستعمل الألوان والأصباغ

بین أهل هذه الصناعة أي الشعر  وبین أهل صناعة التزویق مناسبة وكأنهما مختلفان "من 

والجدیر بالملاحظة أن  1في مادة الصناعة ومتفقان في صورتها وفي أفعالها وأغراضها

على  ا اللفظ دون الوزن، وأنه تمسك تمسكا شدیدفي  صر في الشعر على التقلید تالفارابي یق

  .التمیز بین المحاكاة والمغالطة السوفسطائیة

سم وقف آخر أن الشعر والر حیث أشار في م ،لفارابي بین فنون أخرى وفن الشعرمیز ا      

الأقاویل ستخدم یفالشعر  وكلیهما یقوم على المحاكاة لكن یختلفان في وسیلة المحاكاة،متفقین 

 الشعر والرسم متفقان في الصورة وأفعال والعرض، ویقول الفارابي والرسم یستخدم الأصباغ

ومختلفان في المادة وغرض الشعر والرسم هو التشبیه والمماثلة وإیقاع المحكیات في خیال 

  2 .الناس ومشاعرهم

 ،ها تختلف عن المغالطة السفسطائیةالشيء) وأكد بأن اعتبر الفارابي نوع من الإیهام (شبیه     

المحاكاة  ولقد وضع الفرق بینعن أنه حقیقة طة توهم نقیض الشيء حیث یرى الفارابي المغال

غالطة والم ،الفن بصفة عامة وشعر بصفة خاصة والمغالطة فإیهام المغالطة یخرج من حلقة

تعني إثبات شيء ما على أنه حقیقة حتى لو كان مناقض للحقیقة، أما إیهام الذي یجسد 

ي غایة المغالطة فهي إیهام النقیض أما غایة المحاكاة لا یقید حقیقي أو غیر حقیقي، أ

   3.المحاكي إیهام التشبیه

                                       

  .93ابق، ص مصطفى الجوزو، نظریات الشعر عند العرب، مرجع س 1

محمد كمال عبد العزیز، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد، الهیئة المصریة العامة ألفت  2

  .78، ص 1984للكتاب، 

  .81مرجع نفسه، ص 3
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المحاكاة عند الفارابي لا یقصد بها تقلید الواقع حیث یقول إننا إذا أمعنا النظر إلى تعریف      

الأقاویل الشعریة عملها تركب من أشیاء شأنها تخیل في الأمر الذي في المغالطة وذلك إما 

    .قبحا أو جمالا

   :لهاعمنسانیة التي تعد المحاكاة قوام المحاكاة هي المتخیلة الإ ویعتبر الفارابي أن مصدر     

  :موضوع المحاكاة-أ

یتحدد موضوع المحاكاة الشعریة عند الفارابي في كل ماله علاقة بالإنسان من وقائع     

قة ا له علالكل م ، حیث أن الشعر تقلیدالات وأحول تتعلق بالجسم والنفسوتصرفات وانفع

وذلك ما نجده في قوله "إن موضوعات الأحادیث الشعریة هي بحیاة الإنسان من جمیل وقبیح 

ل ابصفة ما جمیع الموجودات الممكنة أن یقع بها علم إنسان وهذه الكائنات منها ما حالها ح

شیاء ومن هذه خاصة ما إلینا فعلها وهي التي تسمى الأ، واحد ومنها ما لیس حال واحدة

لأشیاء ا، وكثیر مما لیس إلینا فعلها لها معونة ما إلینا فعلها ،و رادیة ،ومنها ما لیس إلینا فعلهاالإ

هیئات ومنها ال ،الإرادیة والتي تعد معها، منها هیئات  وأخلاق وعادات ومنها افعال وانفعالات

فمحاكاة الذوات لیس هي موضوع الشعر عند الفارابي لأنه  1النفسانیة التي بها یكون التمییز

یجعل من الذوات الإرادیة الممكنة الحدوث موضوعا للشعر أو للتقلید وعل هذا الأساس 

المحاكاة لیس نقلا حرفیا عن الواقع  بل هي إعادة صیاغة معطیات هذا الواقع وتشكیله بحیث 

تصویر لما یمكن وقوعه حتى وإن استندت یبدو في صورة أجمل أو أسوء مما هو علیه  ،و 

   .إلى الواقع لا تطابقه مطابقة حرفیة

  طرق المحاكاة:-ب

اة غیر محاكارابي اعتمد علیهم دون الفلاسفة، فهناك هناك طریقتین للمحاكاة عند الف     

حیث یقول الفارابي في النص  ،یحاكي بها الموضوع من خلال واسطةالمباشرة وهي التي 

یلتمس بالقول المؤلف مما یحاكي الشيء تتخیل ذلك الشيء إما بتخیله في نفسه و الآتي "

                                       

 .94ألفت محمد كمال عبد العزیز، مرجع سابق، ص 1
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رب : ضرب یخیل الشيء نفسه وضوإما بتخیله في شيء آخر، فیكون القول المحاكي ضربین

      1.یخیل وجود الشيء في شيء آخر

قول ی ولقد وضح الفرق حیثة أخرى لي یشرح طریقتي المحاكاة أجرى الفارابي مقارن       

صورة تمثالیه في المرآة فنكون قد عرفنها بما یحاكي ما یحاكیه فنكون قد تباعدنا عن  "نرى

اكي فإنها ربما ألفت من أشیاء تح ،ذا بعینه یلحق الأقاویل المحاكیة، وهبرتبتینحقیقته 

 ءالأمر نفسه وربما ألفت عما یحاكي الأشیاء التي تحاكي المر نفسه وعما تحاكي تلك الأشیا

   .2عن الأمر برتب كثیرة"فتبعد في المحاكاة 

تنقل المحاكاة خطوة أخرى فتصبح محاكاة المحاكاة كالذي یضع یقول إحسان عباس "       

ذا التمثال في المرآة محاكاة المحاكاة وه التمثال، فصورةتمثالا لزید ثم یضع مرآة ویرى فیها 

 3فسهي الأشیاء التي تحاكي الأمر نالشعر فإنه قد یحاك برتبتین وكذلكبعید عن حقیقة زید 

لمثال والتمثال ا زید هو الأفلاطونیة حیثغیر مباشر إلى نظریة المثل  الفارابي بشكل یقصد هنا

محاكاة الأما صورة هذا التمثال في المرآة فمحاكاة ثانیة فمحاكاة  أولى،الذي صنع له محاكاة 

   .لمیتافیزیقي للفن وبعثه التفسیر البشريأهمل الفارابي التفسیر ا وبذلك

  :المحاكاة في الشعر عند الفارابي-ج

لفارابي أن ا الشعریة، یؤكداكتسب الفارابي من نظریة المحاكاة رأیا جوهریا في المحاكاة        

نما وإ  شعراء،عند كثیر من الناس  عماده وذلكالوزن هو لیس عماد الشعر بل المحاكاة هي 

  4هو قول خطبي عدل به عن مناهج الشعر إلى الخطابة 

تسعفهم ة "طبق طبقات: أولتوجد فورقات بین الشعراء في قدرتهم على المحاكاة وهناك ثلاث  

، إما لنوع واحد من أنواع الشعر وإما لأكثر یعتهم المهیأة للمحاكاة والتمثیلحیلتهم وطب

                                       

  .94المسلمین من الكندي حتى ابن رشد، ص ألفت محمد كمال عبد العزیز، نظریة الشعر عند الفلاسفة  1

  .107مرجع نفسه، ص 2

  .222، بیروت، لبنان، ص2إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، ط 3

  .155أرسطو طالیس، فن الشعر، ص 4
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نوع م في حیلهم وطبیعتهم الجاهزة للتقلید والتمثیل، إما لوقصد هنا الفئة التي تساعده 1أنواعه"

  واحد من أنواع الشعر أو لمعظم أنواعه.

یعرفون الصناعة حق المعرفة حتى لا یند عنهم شيء من خواصها أما الطبقة الثانیة "      

فهي أما الفئة الثانیة  ،2وقوانینها فإذا أخذوا في أي نوع من أنواع الشعر جودوا المحاكاة"

ذوا أي لذلك إذا أخ تعرف الصناعة جیدا بحیث لا یفلت منها شيء من خصائصها وقوانینها،

  .الشعر فإنهم یتفوقون في التقلید نوع من

ع وتحتذي حذوهما في المحاكاة دون طب ،طبقة تقلد هاتین الطبقتین: أما الثالثة والأخیرة    

   3.وهم أكثر الفئات خطأ وزللاً  صناعیة،شعري ودون دربة 

والطبقة الأخیرة هي فئة تقلد هاتین الفئتین وتتبع مثالهما في التقلید دون بصمة شعریة أو      

  .أكثر الطبقات خطأ ووهما اصطناع، وهمبدون 

  المطلب الثاني: المحاكاة عند ابن سینا 

   :مفهوم المحاكاة-أ

طو فكار أرسلقد عرف العرب فكرة المحاكاة في العمل الفني إلا بعد الاطلاع على أ         

أي فكرة المحاكاة جذورها الأولى لیس  ،أولها كتاب "فن الشعر" وترجمت إلى العربیة، وفي

لعربیة وعند ترجمة كتابه لم یترجم إلى ا للعرب وإنما هي تابعة للیونان وما وفد من فكر أرسطو،

" بمعنى اكاةححیث ترجمة فیه كلمة "ممته "متى بن یونس إلى السریانیة باشرة بل قام بترجم

الفلاسفة المسلمین حیث یعرف "ابن سینا"  دومن هنا بدأت تتفرع كلمة المحاكاة عن 4التشبیه

، فذلك كما یحاكي الحیوان الطبیعي بصورة هي ولیس هو هي إیراد مثل الشيء،" المحاكاة

                                       

  .223ص تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ،إحسان عباس 1

  .صفحة نفسها، مرجع نفسه 2

  .صفحة نفسهامرجع نفسه  3

  .193سابق، ص  لأرسطو، مرجعفن الشعر  أكساس، كتابشریفة  4
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ولیست هي نفسها لأن ذلك یشبه محاكاة  ،یعني إنها إرادة الشيء 1الطبیعي"في الظاهر ك

الحیوانات الطبیعیة بطریقة تشبه ظاهریا الطبیعة أو بمعنى آخر لیست نقل الشيء كما هو 

ا محاكاة لى أنهتبرهن ع" "كالطبیعي ،شبیه للشيء، وأما الكاف في قولها،وإنما هي إعطاء ال

ن التقلید لة ع، ویضرب لنا أمثلید حرفیا  لكن صورة تحاكي الأصلتقلده  تقولا لا تطابق الواقع 

من رسم وتمثیل وغناء ،وهنا یبین أن هناك فرق بین ما هو حقیقي طبیعي من العمل الفني 

دم المحاكاة  ستخوهو ی ،ع  لكن لا تقلده حرفیا أي تشبههوما هو مقلد أي المحاكاة تطابق الواق

 ا یأتي بأمثلة للمحكیات لا یأتي بتشبیهات والمحاكاة عند ابن سینا ثلاثوعندمبمعنى التشبیه 

أقسام: محاكاة تشبیه ومحاكاة استعارة  والمحاكاة التي نسمیها من باب الذرائع  وهاته الأخیرة 

 ،عبیريفإن التقلید تخییل وتشكیل تهي التي تقوم لكثرة الاستعارة مقام ذات المحاكاة وعلیه 

بالتشبیه  ةیترك أثرا في النفس المتلقي ،كما نستخلص أن ابن سینا ربط المحاكاوتصویر بلاغي 

وجعله قوام الشعر، لقد عمم ابن سینا المحاكاة على سائر الفنون التي تتنوع فیما بینها وتختلف 

ق وتستعمل وفي فن آخر تتفر فن تجتمع الفي تي یستعملها كل فن وتلك الوسائل داة الالأفي 

حیث یقول" اللحن المركب من نغم متفقة ،ومن إیقاع فیه قد یوجد في المزامیر  واحدةوسیلة 

المرسلة التي لا توقع علیها الأصابع إذا سویت مناسبة والإیقاع الذي لا لحن فیه قد یوجد 

  .2في الرقص"

سام: أقتنقسم المحاكاة إلى ثلاث  المقلدة،أي أن الفنون تختلف باختلاف وسائل          

الاستعمال  (فهي التي تقوم لكثرة یسمیها باب الذوائع، التشبیه، ومحاكاةاستعارة ومحاكاة  محاكاة

  الشعر:المحاكاة في  3مقام ذات المحاكاة ولا یكاد یوقف في أرباب الصناعة)

                                       

 ،لرحمن بدويعن الیونانیة عبد ا تر: وابن رشد،قدیمة وشروح الفارابي وابن سینا تر: العربیة ال ،فن الشعر ،أرسطو طالیس 1

  .168لبنان، ص ،، بیروتدار الثقافة

  .195ص  ،فن الشعر ،ابن سینا2

  .87مرجع سابق ص ،مدیونة صلیحة3
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أي  1فكل منهما محاك" :إن الشاعر یجري مجرى المصورقارن ابن سینا الشعر بالتصویر " 

وكانت المحاكاة في الشعر عند ابن سینا تكون  والمصور في مقام واحد،اعتبر عمل الشاعر 

من طرف الكلام  المخیل والوزن في الشعر دون اللحن  فهو یقرن ذلك بالشعر المغنى، وقد 

دون اللحن وهو متحقق في الشعر العربي أو الشعر لكلام  الموزون المخیل في الشعر ینفرد ا

ن سینا واعتبر الشعر أسهل وأیسر طریق إلى إنتاج سورة الغیر مغنى وهذا ما صرح به اب

ت حیث إذا كان سطحیة للواقع الخارجي وهنا ابن سینا وجهة نظره تطابق نظرة أفلاطون،

وأن الشعر یقوم بأداء عملین هما اللذة والفائدة وهو 2المحاكاة تشبیها اقترن بأداة أم لم قترن

عر ولقد حدد موضوع الش ،هدف الشعر ككل ن عندما یتحدث هنیفصل بین هاتین الغایتی

حول الواقعي والمحتمل في الشعر ،ویرى أن من خلال شرحه للفكرة الأرسطیة بشكل مفصل 

ا وهذا م المحاكاة في الشعر تتناول ما وجد من الأمور على وجه الضرورة أو ما یمكن وجوده

الإنسان وأحواله فعال هو عام في أ من حیث وقوفه عندمایجعل الشعر طبیعة خاصة 

شكیل دأ كل تابن سینا المحاكاة في إطار نظري مترابط یجعل من التقلید مبعرف  3وانفعالاته

بل هي التشكیل والتصویر الفني ذاته أي هي لا تكتسب قیمتها  ،أو تصویر شعري  وفني

ء تخیلاته االفنیة إلا من خلال الأدوات التي یستعملها الفنان أو المبدع في العمل الفني  في بن

لفني وتتمثل وسائل المحاكاة في العمل ا ،اذ والتعجب للمتلقيوخلق عوامله التي غرضها الالتذ

وفي  4والإیقاع  بالنسبة للرقص ،عر، النور والظلال بالنسبة للرسممثلا اللغة والوزن في اش

ئم على االأخیر نستنتج أن ابن سینا أدرك أبعاد نظریة أرسطو التي ترى أن العمل الفني ق

محاكاة كما لاحظ ابن سینا أن ال ،ت وسیلتها وأدواتها عي التعبیرالمحاكاة والتقلید وإن اختلف

                                       

  .196، ص مرجع سابق ،فن الشعر ،ابن سینا1

  .89ص ، مرجع سابق، مدیونة صلیحة2

  .97 رشد، صالشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن  العزیز، نظریةألفت كمال عبد  3

      .363ص ، 2ط دنیا دار المعارف، ،سلیمان :تحقیق ،والتنبیهاتابن سینا، الإشارات  4
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في الشعر لا تكون في اللفظ فقط بل تكون في اللحن والكلام و الوزن  وإن ابن سینا عندما 

  لمغنى   ا جعل المحاكاة في الشعر  تقترن بالكلام المخیل  والوزن واللحن أي یقصد بذلك الشعر

  المحاكاة عند حازم القرطاجني الثالث:المطلب 

    :مفهوم المحاكاة عند حازم القرطاجني-

رب والنقاد الع عند فلاسفةإن فكرة المحاكاة الذي بدأها الفلاسفة الغرب اتسعت وتفرعت      

م حاز مها عند و حیث اختلفت وجهة نظرهم حول المحاكاة ثم برزت أصولها وتبلور مفه

: أن المحاكاة بحازم أصبحت مفاهیمها تشكل نظریة كاملة المعالم القارطاجني أي یمكن القول

   الشعر.واضحة الأهداف في تقویم 

هل ولذلك لیس من الس إن مفهوم المحاكاة عند حازم القرطاجني أصبحت نظریة مترابطة،      

و لفظ الشاعر المخیل أ أن تتمثل للسامع منأكثر تأثر بابن سینا:  نظریته، وكانإیجاز 

  تصور ، أووتصورهاخیاله صورة أو صورة ینفعل لتخیلها  ونظامه، وتقوممعانیه أو أسلوبه 

 ،وزنوالمعنى والأسلوب والنظم وال ویعني عناصر الشعر المختلفة والتي هي اللفظ 1شيء آخر

هه حاكاه: شاب حكى الشيء حكایة بمثله وشابهه،یرى حازم أن المحاكاة ترجع في اللغة: 

رب تقول الع واللهجة، أو تخیلفي القول والفعل أو غیرهما، الحكایة ما حكى ویقص وقع 

یعني  2.الكثیر الحكایة ومن یقص الحكایة في جمع من الناس الحكاء: حكایتنا، یقالهذه 

المحاكاة في اللغة تعني التقلید والنسخ وقد  أطلق على كل ما یقص سواء وقع حقیقة أم لم 

 ابن سینا أي سار على*قع فإن نظرة حازم القرطاجني في المحاكاة والتخیل نفس نظرة ی

، یرى حازم أن المحاكاة طریق التخیل، لأن التخیل صورة خیالیة لهیآت الأمور انتظم منهجه

في الخواطر، وذلك عن طریق المحاكاة الأقوال المنظومة والمنثورة، ولذلك یمكن اعتبار 

                                       

، 1986، 3طدار الغرب الإسلامي،  محمد الحبیب الخوجة، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تر: أبي الحسن حازم القرطاني، 1

  .89ص

  .249 ةنفسه، صفحمرجع  2
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"یخیل  فیه حال أحبابه ویقیم المعاني المحاكیة  حازم ،حیث كان الشاعر المحاكاة في رؤیة

لهم في الأذهان مقام صورهم وهیآتهم ویحاكي  فیه جمیع أمورهم حتى یجعل المعاني أمثلة 

الأقاویل التي یودعونها المعاني المخیلة لأحبابهم المقیمة في ا أن یجعلو  رادوالهم ولأحوالهم أ

لة لهم ولأحوالهم ـ مرتبة ترتیبا یتنزل من جهة موقعه من السمع منزلة الأذهان صورا ه أمث

نلاحظ مدى تداخل مفهوم المحاكاة في رؤیة حازم للمحاكاة والتخیل   1ترتیب أحویتهم وبیوتهم

حازم على مصطلح المحاكاة لأنه في اللغة   اعتمد ،فوجدنا أنه الأهمیة بمكان الإشارة إلى ذلك،

ل شيء وهمي  والتخی شابهة فاستخدم  المحاكاة للتشبیه الذي یوظف الشعر،یعني التقلید والم

    .ومشكل وهذا كله یساعد في تقدیم صورة فتوغرافیة ممتازة للمتلقي

حازم تشمل جمیع الفنون الجمیلة التشكیلیة والخطیة والأدبیة والتمثیلیة   فالمحاكاة عند      

ئل التي قد هذه الوسا بها التخیل في النفس الإنسانیة،"والمحاكاة هي إحدى الوسائل التي یقع 

ذكر تكون بمشاهدة شيء فیت والخواطر، وقدبتصور شيء في الذهن عن طریق الفكر تكون "

و ما یجري مجرى ذلك أ خطي أوأو  بتصویر نحتيأو بأن یحاكي لها الشيء  آخر،به شیئا 

أن یحاكي أو ب هیئةوت أو فعل أو هیأته بما یشبه ذلك من ص فعله، أویحاكي لها صوته أو 

و ، أمة من الخط تدل على الطول المخیللها معنى بقوله یحیله .... بأن یوضع لها علا

فالمحاكاة وسیلة من وسائل التي بها التخیل للتأثیر في المتلقي ،وهي  2بأن تقیم ذلك بالإشارة 

قاویل المحاكاة في الأ یربط تشكل عنصر أساسیا في مختلف أنواع الفنون بما فیها الشعر

، ومن نغم المتفقة ،ثانیا من قبل الوزنأولا من قبل الیة حیث تكون من قبل ثلاثة أشیاء الشعر 

أبلغ الحرص على أن یستفید من كل شيء یوناني،  لقد كان حازم القرطاجني  ،3قبل التشبیه

                                       

، 1986، 3ط، ، دار الغرب الإسلاميمحمد الحبیب خوجة تر: ،، منهاج البلغاء وسراج الأدباءأبي الحسن حازم القرطاني 1
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حاول أن یجسد تقسیم الشعر إلى تراجیدیا على الشعر العربي ، فأستند على ما طبقه أرسطو 

حیث نجد أرسطو یرى بأن الشعراء الأخیار هم الذین ما لو إلى محاكاة وتقلید الفضائل  أما 

من هنا یقسم الشعر العربي الغنائي إلى طریق الصواب وطریق و الرذائل  اتبعو ارذائل الشعراء 

على الحرب على الاستفادة من كل شيء  اطلاعاأي كان حازم القرطاجني الأكثر ، 1الخطأ

الشعر إلى مأساة في الشعر العربي، فاعتمد على ما طبقه یوناني، فحاول تجسید تقسیم 

الذین اتجهوا إلى تقلید الفضائل سطو یرى أن الشعراء الجیدین هما ، حیث ترى أر أرسطو

 وا الرذائل ومن هنا یقسم الشعر العربي الغنائي على طریق الصوابوتقلیدها ونواب الشعراء تبع

ي كل فالشعر بشكل عام واعتبره العمود الفقري فن المحاكاة تقوم على  ربط حازم والخطأ

بتقلید أرسطو ومولع بتقلید النماذج الأدبیة "حازم مغرم ، لقد كان الأعمال الفنیة والإبداعیة

یاس . هذه القوة المحاكاة من خلال القوالتماثیل التي یقلدها الشعراءة الراقیة التي تأخذ الأمثل

تتة في ، المشب نموذجیة ومثالیه التوجیه الجید، ورفق الأسلوب والظروف الظرفیةهي أحزا

العدید من الأمثلة ولم یتم جمعها في مثال واحد، والشعر عند حازم القرطاجني لا یقوم على 

صنعته یعني إتقان عبارته و  لشعر قائم على المحاكاة والتخیل  لاالصدق ولا الكذب بل  جوهر ا

أن  وخیالات حیة وقویة الفعل في النفس یستطیع بها البیانصور  حتى یستطیع تألیب (إثارة)

 ،كاة جزء لا یتجزأ من العمل الفنيیمیل من یتلقاه نحو شيء أراده الشاعر  ،واعتبر المحا

 ئق الصادقة التي یقبلها العقل البشري  والمنطق  والتي تعتمدواعتبر المحاكاة  عنده هي الحقا

  2.على الأسالیب المباشرة التي تصور الأمور تصویر واضحا

لقد طبق حازم المحاكاة على ألوان كثیرة من فن القول، من الشعر الأندلسي والشعر      

رف الشعر ة حین عوردة عنه الفكر العربي فتمیز الشعر الأندلسي من كثرة الوصف وروعته و 

                                       

 ،2013مارس  ،السودان ،13 العدد ،ثرالأ القارطاجني، مجلةالمحاكاة عند حازم  علي، نظریةحبیب االله علي إبراهیم  1
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ه إلیها  تحبیبالنفس ما یرید  حیث قال عن الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن یحبب إلى"

زئیین: ه ،ولقد قسم المحاكاة إلى جویكره ما یرید تكریهه لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب من

یه .وتعمق ب، أما الجزء الثاني تقلید الشيء في غیره وهي التشتقلید الشيء نفسه وهي الوصف

في أكثر في حدیثه عن البیان أحكاك المحاكاة الحسیة ویشترط في الشيء المقلد حیث تم 

وأشهرها والغرض من هذا  وصفه دفعة واحدة أو بالجزء ویشترط أن یبدأ بأجمل صفاته 

كاة امحاكاة فرض ومحاكاة وجود ومحالمحاكاة حسب طرفي التشبیه إلى: " یقسم  1.التحسین

قدیر وفرض أو تقلید ت ،تقلید ثابت أو شرط تقلید زیادة وتكون إمافرض والوجود معا الأثنین ال

ر حسوس بمحسوس أو غیأمحاكاة م ،ود  قد تكون  بما  لیس من جنسهوتقلید الموجود بالموج

 دیحبب ما یرید تحبیبه ویكره ما یرید تكریهه  فیعو إن الغرض من الشعر  ،2"محسوس بمحسوس

أي  ،شعرح في ال، أي المحاكاة هي جوه التحسین والتقبیأحسنت محاكاتهفضل الشعر إلى ما 

یوناني لفالشعر المحاكى اعر هو التأثیر في النفس والسامع هي قوام الشعر والغرض من الش

حیث كن الشعر الیوناني یقصد فیه الأفعال والأحوال  ،یختلف عن الشعر المحاكى عند العرب

أي  لنفس،وثانیا یؤثر في ا لوجهتین :أولا للإعجاب بحسن التقلید،لا غیر أما الشعر كان یقوم 

ن غایة الشعر هي أحداث الأثر المرغوب في نفس السامع على نحو غیر مباشر  بواسطة أ

     3"لیس الوزن ،أو القافیة أو المعنىالمحاكاة هي حقیقة الشعر و الخیال كما أكد لما حازم أن "

ویصل حازم من خلال شرحه للمحاكاة لیس الوزن والقافیة أساس الشعر و ي المحاكاة هي أ

إلى رفض كل أسلوب أو كلام أذا لم یوصلنا إلى المحاكاة  حیث ینظر إلى الشعر أنه حقیقة 

   فنیة  وأن القیمة الجمالیة كامنة في المحاكاة  وجمال الشعر یكمن في مدى تأثیر واستجابة 

  

                                       

انفي ، ج، خنشلة، العدد الأولقرطاجني تمثلا وتأصیلا وتأثیرا، مجلة فتوحات، نظریة المحاكاة عند حازم الحوریة رواق1
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  بین المحاكاة عند أفلاطون وأرسطو  الثاني: مقارنةالمبحث 

  أرسطو   و  بین أفلاطون : محاكاةولالأ المطلب 

ظهرت نظریة المحاكاة في القرن الربع قبل المیلاد وصاغ مبادئها أفلاطون ومن بعد         

أرسطو، هناك نقاط اختلاف جوهریة بین الأفكار الأفلاطونیة والأفكار الأرسطیة حول نظریة 

یذعن أرسطو لنظریة أستاذه في المثل حقا لقد ذهب أیضا إلى أن الفن محاكاة المحاكاة لم 

ولكنه لم یقرن نظریة المحاكاة بنظریة المثل فیكبل الفن بقیود الفلسفة فالشعر مثلا محاكاة 

، وكل من أفلاطون وأرسطو آمنو طبیعة لیست محاكاة العالم العقليالطبیعة حقا  ولكن ال

أفلاطون الصورة مأخوذة من عالم المثل والصورة الموجودة في عالمنا بوجود المثل لقد وضع 

على عكس أرسطو الذي یرى بأن هناك قوة باطنیة محركة  الحالي هي نسخ من العالم المثل،

للكائنات تلقائیة  تشد بها  كما الصورة  وحین تشد هذه الصورة هنا لا یعتبر محاكاة أو تقلید 

دور التقلید من الطبیعة یساعدنا على  تكملة ما لم یحققه الفن بل إكمال الطبیعة أي هنا  

وكذلك الفن یكمل لنا ما لم تستطع الطبیعة تحقیقه لذا هناك علاقة بین الطبیعة والصورة فمثلا 

   1.الطبیب یتدخل في علاج مریضه إذا عجزت الطبیعة على شفائه

تلف لسفة أفلاطون بوجه خاص ویخولقد تأثر أرسطو بالفلسفة الیونانیة بوجه عام وف      

درس ی هسطو فإندرس الفن بالفن ولیس مثل أر یأفلاطون ؛ فوأفلاطون عن مذهب أرسطمذهب 

لى أما أفلاطون قال إن الفن ینزل ع ویستعمل تفسیر للفنون لأساطیر، الفن بأسلوب علمي

ویهب للبشر والإله المسؤول على توزیعه على البشر ان من السماء أي یأتي به الآلهة الإنس

  ).في فنه االبشر الإلهام لكي یبدعو الرب الذي یهب (: "برومیثوس" واسمه

ي عكس أرسطو الذ للطبیعة علىهو عبارة عن تقلید ونسخ  ـ العمل الفني عند أفلاطون1

  .یكوناعتبر العمل الفني محاكاة وتقلید لما یمكن أن یكون أو ینبغي أن 
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وإلهام  يلأفلاطون ووح للمحاكاة بالنسبةمحاكاة  للطبیعة أي بشع (مشوه)ـ إن الشعر تقلید  2

، أما بالنسبة لأرسطو شعر فهو مكمل للطبیعة أي یكمل النقص والشعر یفسد أخلاق البشر

الموجود فیها ومفطور على المحاكاة أي غریزة إنسانیة كما أنه وسیلة تطهیر للنفس حیث 

  یجعلها أكثر توازن 

حین نرى  ووزن، فيیحتوي علیه من لحن وإیقاع أفلاطون بفتنة الشعر وسحره لما  ـ اعترف 3

تجه الشعر لیس الموسیقى والوزن وإنما عنصر التقلید فالشعر عنده هو أرسطو یقر بأن ما ین

كس فصل أفلاطون بین الفائدة والمتعة على ع الوزن، كماالتمثیل والاستعارة والتشبیه ولیس 

وقف م یرى بأن الشعر نافع وممتع ولیس ضار معا حیثأرسطو الذي قال بالمتعة والفائدة 

  1.واقعي عكس أرسطو موضوعي مثالي، علىطلق أفلاطون من المحاكاة موضوعي وم

 والأخلاق وتحدثخلال اهتمامه بالبحث في الوجود والمعرفة  تأملي، منـ منهج أفلاطون  4

ني الأدبي الیونا استقراء التراث ناتج عنمنهج أرسطو استقرائي وصفي  الشعر، أماعن 

الحق عند أرسطو هو الذي یقلد الأفعال أما أفلاطون عنده الفنان الحقیقي  له، الشعرالمعاصر 

هو ذلك الفنان الذي یتغلغل ویتوغل في عالم المعرفة یصف أفلاطون الشاعر بأنه إنسان 

أما عند أرسطو فهو صانع یمتلك القدرة  الإلهام،عن طریق  الإرادة ویستقبل الشعرمسلوب 

  2.على الاختیار

طو عن اللذة الذي ینتجها الشعر والسبب في إنتاج تلك اللذة كان یعیش في جو ـ دافع أرس 5

یث أفلاطون تختلف نظرته للشعر ح تغیر، أماالقیم الجدیدة فلم یلاحظ ما لحظه أفلاطون من 

یرى صلاح العالم إذا أبعدنا اللذة حیث انحلت القیم الفنیة في تلك الزمن التي كانت مبنیة على 

  .اعتبره خطرا على الحضارة ونان حیثیلاالدین عند 
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 ونالمثل، أفلاطـ أقر أفلاطون بعالم المثل على عكس أرسطو الذي أسقط من حسابه عالم  6

 ماالأرضي، أحاول أفلاطون مثال أعلى للجمال ترد إلیه كل الجمالات المحسوسة في العالم 

 في المحاكاة عند أفلاطون حیث الواقع، العیب به من للجمال ویقتربأرسطو یضع تعریف 

 أرسطو لاالمحاكاة عند  یمتلكه، أماأنها تستطیع أن تعطي مضمون لا یقدر ولا یجب أن 

  1.إلیه بل تندرج فیه وتسمى عنه الواقع والتلمیحبالرجوع إلى  تكتفي

رسطو یرى بان الفضل راجع إلى الطبیعة لأن الطبیعة هي التي أعانته وزودته أقوى ـ أ 7

سلحة الید التي یستطیع أن یبدع بها وینتج فنً ولا تقتصر على فن واحد بل فنون مختلفة الأ

 ا الفنونتخلق لنلي تكمل بها الطبیعة أي أن الید عنصر رئیسي في الفن وهي الأداة التي 

   2 .على عكس أفلاطون الذي اعتبر الفن محاكاة للطبیعة عند أفلاطون

رى نون الأخعلى الفنون الجمیلة لي یمیزها عن باقي الفأما أرسطو حدد مصطلح المحاكاة  

أما أفلاطون اشترط أن یكون الفن الممتاز الذي یحاكي الجمال المثالي التي غایتها الإنتاج، 

على عكس أرسطو الذي بر ى بأن الفن لا یمیز بأنه یقلد الجمال بقدر ما یكون تقلید الجمیل 

ن یحاكي الطبیعة فإنه لا یقف عند تلك الصورة فقط كان الف لاذع وإنلأي شيء حتى لو كان 

مثل ما قال أفلاطون بل یكمل ما لم تحققه الطبیعة فیقوم على إضفاء طابعه ولمسته في تلك 

  3.الرسمة أو النحت أو أي فن آخر

 أما أرسطو یصرح للشاعر أن ،ن یشتمل العمل الفني على الحقیقةـ أراد أفلاطون أو طالب  8

میة للفعل لم یعطى أهیة وبحسب تصوره للممكن والمحتمل بحسب مقدرته الفن یمثل الحقیقة

رفي ارتفع به من مرحلة التقلید الح حیث ،التقلیدأرسطو فاعتبر الفعل جوهر  أفلاطون، أما
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 للطبیة إلى مرحلة الإبداع الحي حیث جعل الشعر بذلك أجمل تعبیر عن مكنونات الطبیعة  

   .تجریبیة أرسطو علمیةنزعة  أما غائیة،نزعة أفلاطون صوفي 

فكرة أفلاطون ب فلسفیة، جاءالتقلید عند أرسطو نظریة فنیة أما عند أفلاطون نظریة       

أرسطو خالفه في الشعر حیث لم ینظر للعمل الفني بأنه مرآة تعكس أشباح عالم  المرآة، لكن

  بیعة وجوهر الأشیاء عن روح الط وشاح الظواهر بأنها تزیلینظر لها  المحسوسات إنما

عكس أرسطو الذي لم یحتقر المدركات  (المحسوسات)، علىكان أفلاطون یهمل المدركات 

  1واعتبر عالم الشعر یتجسد في المظاهر الحسیة الغیر ثابتا.

ة أولا یقلد الطبیعله عملیة مزدوجة " الفن، فالفندائما كان أرسطو یخالف أفلاطون في       

  بالنسبة لأرسطو أما أفلاطون یرى بأن الفنان یقلد فقط.    2.ثم یتسامى عنها

طرد أفلاطون الشعراء من جمهوریته، لكن أرسطو دافع عن المحاكاة وعن مستعملیها في      

ن جعل أفلاطون الفلسفة أعلى مرتبة م فیه الشعراء، كماالعمل الفني بما فیه الشعراء بما 

ن لفلسفة والشعر وجعل الشعر صدیق للفلسفة لكالشعر لكن أرسطو أبعد الخصوصیة بین ا

  أفلاطون جعله عدو لها.

اعتبر أفلاطون الفن القائم على المحاكاة شيء دنيء یغتصب فیولد نسلا قبیح على      

  3 .وإیجابیا مخلع عنها تلك الصفة السلبیة الوضعیةأرسطو   الذي سار اتجاها نافعا  عكس

المرتبة السادسة بین السیاسیین والریاضیین والملوك  لقد وضع أفلاطون الشعراء في  ـ 9

والعارفین ،لكن أرسطو جعل الفلسفة في المقام الأول ویمیز الفنون بحسب قربها من ذلك المقام  

الشعر  كما فضل ،شاعر عنده هو الذي یحاكي الأفعاللكنه جعل الشعر مرتبة عالیا  وعمل ال

طو الشعر الغنائي أقل ضرر بالحقیقة والأخلاق أما أرسالغنائي أي عند التغني بالفضائل یجعل 

                                       

  .63ص ،ریة المحاكاة بین الفلسفة والشعرنظ ،مدیونة صلیحة1

  .26 المعرفة، الإسكندریة، صدار  الجمیلة،الجمال ونشأة الفنون  الریان، فلسفةمحمد علي أبو 2

  .64ص نفسه،مرجع ، مدیونة صلیحة3
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فضل الشعر الملحمي لما یحتوي علیه من تقلید لفعل یأخذنا إلى مسألة جوهریة  وهي معرفة 

غایة الشعر في المحاكاة  ،والشعر عنده إنسان مسلوب الإرادة یتلقى الشعر عن طریق الإلهام 

  1.على الاختیار ،أما عند أرسطو صانع مخترع یتمیز بالقدرة

جة ذة ممتز هي لالتي تنتجها في نفوس المشاهدین  قاطع أفلاطون المأساة لأن اللذةـ  10

ها الأحسن الابتعاد عنه لأنما دامت تلك اللذة غیر خالصة من ألم یصحبه فإنه من ، و بالألم

ان یتعلم من الإنس أما أرسطو فیقول ،سلبیة نتیجة الوجع الذي نحس به تخلف في النفس آثار

   2.یلتذالتقلید وبه 

نستخلص من حلال مقارنتنا لنظریة المحاكاة بین أفلاطون وأرسطو نجد المحاكاة ا وأخیر        

عند أفلاطون تختلف عن المحاكاة عند أرسطو وذلك اختلاف جوهریا ینتج من النظرة الفلسفیة 

  .حیث لكل واحد نظرته الخاصة به

  وتقییم  : نقدالثاني المطلب

لا یمكن الإنكار بأن أفلاطون له دور الأبرز في مجال فلسفة الفن في الحضارة الیونانیة        

وهذا ما نجده في نظریته التي كامن لها صدا واسع إلى یومنا هذا ومؤلفاته العدیدة  في مجال 

لمیول شاهد على االفن والتي من أهمها أیون والمأدبة ...إلخ ، والتي جانب ذلك یوجد أكثر من 

ول قالفنیة لدى أفلاطون فكتابته حافلة بأمثلة من الشعر الیوناني ولغته في المحاورات، بل هو ی

لكن رغم ذلك الاهتمام الكبیر من قبل أفلاطون بظاهرة الفن  ،بأنه قد شغف منذ صباه بالشعر

صل ن لكل شيء أنظریة إمفاد هذه المحاكاة التي ارتبطت به و إلا أن ربط العمل الفني بال

یقدم  وأنه یجب على الفنان أن ،حقیقي هو الذي یبتعد عن المحاكاةوأن الفن ال ،حقیقي ثابت

وهذه المحاولة  ،ة لي یصل إلى المثالیة  المعقولةالحقیقة للناس وعلیه أن یتجاوز الصور الجزئی

                                       

   64.ص ،ریة المحاكاة بین الفلسفة والشعرمدیونة صلیحة، نظ 1

  .صفحة نفسها، مرجع نفسه 2
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، كما نجد مفهوم المحاكاة عند أفلاطون 1لا توجد إلا لدى الفنان ذي الثقافة والفلسفة الواسعة

مفهومها واسعا لا یقتصر على مجال الفن فحسب وإنما یمتد لیشمل كل الأشیاء الموجودة في 

  عالمنا وبناء على هذا فهو لا یفرق بین الفنون التطبیقیة والفنون الجمیلة. 

امة حاكاة في الفن عنقد جون دیوي للمحاكاة عند أرسطو: سلط دیوي نقده على نظریة الم     

ي إذا كانت بعض الأفكار الت وعلى المحاكاة عند أرسطو بالخصوص في كتابه "الفن خبرة"،

أوضحها في نظریة أرسطو وأخص بالذكر هي محاكة الممكن بوصفها محاكاة التي  تحاكي 

ناقش ومن ثم ی ،الوصول إلیهوإنما تحاكي ما لم تتمكن الطبیعة بلوغه و ، الطبیعة مباشرة

، وذلك من نظریة، إلا وهو المادة الموضوعیةموضوع كان هو المحور الأساس في نقده لل

لم  ،ة على موضوع إغفال الجانب الفرديعلاو  ،ناول طبیعتها التي تعمل بمقتضاهاخلال ت

بأن نظریة المحاكاة الأرسطیة هي مجرد تقلید الأشیاء والمشاهد یتفق دیوي مع الذین اعتقد و 

مثیل مبنیا معنى الت تقدم ذيإذ رفض كل التفسیر ال ،كما في الواقع ها للأشیاءالجزئیة وتصویر 

على أنه ما یمكن حدوثه سواء كان هذا ضروریا أو محتملا فهي نظرة مستقبلیة بالدرجة الأولى 

، ت في إكمالهاا فشللها أهدافها وغایاتها، منها تحقیق ما لم تستطیع الطبیعة تحقیقه وإكمال م

أن الشاعر ن شفي ذلك من كلام أسطو حین تكلم عن التمثیل  الشعري قائلا "لیس موقد استند 

یعني  2."نوع من الأشیاء التي یمكن حدوثها، بل إن علیه أن ینبئنا بذلك الأن یخبرنا یما یحدث

  .نه یحدثنا عن الممكن سواء أكان ضروریا أم محتملاأ

                                       

  .45ص الإسكندریة، ،1987دار المعرفة الجامعیة، د.ط ، ،عبد المنعم عباس، القیم الجمالیة1

یونیو سنة 1في  المتحدة، وتوفيبرلینغتون في الولایات  ي، ف1859أكتوبر 20في  أمریكي، ولدفیلسوف  دیوي: هو*جون 

یم في الولایات الحركة التقدیمیة في التعل البراغماتیة، وقائدمؤسس الحركة الفلسفیة المعروفة باسم  نیویورك، وهو ي، ف1952

،  Almrsal .com،دیويعن الفیلسوف الأمریكي جون  محمود، نبذة نإلى: إیماینظر  بدر، دیوي المتحدة، تخرج

1/06/2023 ،21:41.  

  .478ص  القاهرة، ،2011د.ط، ،إبراهیم زكریا :تر ،الفن خبرة ،جون دیوي2
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 ،ونانیینولها الفلاسفة الكبار الینستخلص في الأخیر أن إشكالیة هذا الموضوع التي تنا       

وكل أعطاها نظرة وفسرها حسب فلسفته  كما نراه عند أفلاطون الذي اعتبر العمل الفني عبارة 

عن محاكاة  تقلید أي اعتبر عالم المحسوسات محاكاة لعالم المثل، والأمر الذي أدى بأفلاطون 

إلى اعتبار الفن بعیدا عن الحقیقة بدرجات على عكس أرسطو المحاكاة عنده تجعل من  الفنان 

بدع وخلاق وتعطیه المجال الواسع  لفعل أي شيء لأنها مرتبطة بالواقع والمحاكاة عنده أرقى م

أنواع الفن على عكسه تماما لأن الفن مسموح بكل أشكاله لیس كما أراده أفلاطون فالظروف 

والفترة المعاشة تغیر كل شيء وما سعینا إلیه من خلال هذه الدراسة یتمثل في سبب رفض 

لمحاكاة أو سبب رفض الفنان من ممارسته فنون تقوم علیها رغم الذي یحاكي یوفر أفلاطون ل

كل ما یحتاجه هو الآخر وهذه النظریة التي جاء بها في مجال العمل الفني أدى إلى تعدد 

  أفكاره ومن أهم النتائج التي توصلنا إلیها.

ختلف عن غیرة من وما رأینها من خلال الموضوع أن العمل الفني عند أفلاطون م     

الفلاسفة الذین قبله أو بعده، نجد موقفه واضحا فهو رافض للفن الذي یحاكي ما یوجد في 

الواقع رغم تقدیره للفن حیث یقول إنه یجب أن یكون مثالي فیه الحق والعدل والجمال المثالي 

هام و والمعقول الحقیقي وعلى الفن أن یجسد هذه الصفات أي لا یجسد صفات الظلال والأ

  والأشباح.

ونجده ربط العمل الفني والإبداع هذه الأخیرة یقصد به الإبداع الإلهي، فالإبداع الإلهي      

هو الأزلي والحقیقي ومن یتبع طریق الفن علیه أن یبتعد عن التقلید وهو الطریق الوحید الذي 

    .یوصلنا إلى الفن الحقیقي

كما نجده بنى نظریته الفنیة على أساس النظریة المثالیة من خلال تقسیمه للعالمین هما     

الخداع ب الحواس التي تتمیزندركها بواسطة عالم الواقع والحس الذي یحتوي على أشیاء وأشكال 

وعالم المثل والعقل الذي تتواجد فیه قیم الخیر والجمال وللوصول للعمل الفني والأخطاء 
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المثالي یجب الصعود انطلاقا من الفن الأدنى الحسي إلى الفن الأعلى العقلي عبر  الحقیقي

  درجات العالم الذي یعطیه أفلاطون قیمة لأنه یمثل عالم الحقائق.

ونلاحظ أن ما أردنا الإقرار به هو الفن الجمیل فهو لم یفرق بین اللفظتین لأنه یعطي      

 یر والحق والجمال، لكن إذا استخدم الفنان المحاكاة فإنهشكل حقیقي لا مزیف للقیم الثلاث الخ

یبتعد كل البعد عن هذه القیم وعن الحقیقة إنه یفسد البشریة رفض الفن لأنه تقلید لما هو منزل 

ثل فكل رسام والشاعر والخطیب مجرد محاكي المحاكاة فكل أنواع هذه الفنون تحاكي ممن ال

  .نسان وهي استنساخ للواقعلإمشاعر ا

أما بالنسبة للعمل الفني عند أرسطو فیلسوف یؤمن بما هو واقعي طبیعي في مختلف      

الأعمال الفنیة وقد ارتبطت نظریة المحاكاة في العمل الفني بأرسطو اكثر من أفلاطون والتي 

ذهب أرسطو إلى أن الفن محاكاة وعد الشعر محاكاة  ها أرسطو في كتابه فن الشعر،اأرس

یفة الفن وحیه من الواقع ووظأي أن الفن یستمد قوته و  ،یمیل إلى التقلیدكان   للطبیعة  حیث

مزدوجة حیث یقلد الطبیعة ثم یتسامى عنها أي یأخذ لصورة من الواقع ثم یبدع فیها ویطورها 

الخارجیة فقط بل یصل إلى  تصبح أجمل من الوهلة الأولى ،وأن الفن لا یحاكي الظواهر

   .للفن وظیفة إیجابیة لأنه یظهر لنا الانفعالات الداخلیة لظواهر كما اعتبر أن ،الجوهر

فالفن لیس نسخة من الواقع بل هو تمثیل للواقع بشكل أفضل من أجل الارتقاء بالإنسان      

ویوقظ ضمیر الإنسان ویسمح له بالنظر إلى الواقع بشكل مختلف والفنان یمكنه أن یوصل 

ئن الممثل من جمیع أشیاء الموجودة في الواقع كما قدم  تفسیر إلى المعرفة حیث یتم تجرید الكا

عن أصل الفنون حیث وصفها بأنها عالم الحیاة وأقرب للروح  والفن شيء متأصل وهو إحدى 

طرق تفسیر المیتافیزیقا ونشر النشاط فیها فالفن یقلد الطبیعة التي هي القوة الكاملة والمسیرة 

 . بالفعل ما هو بالقوة إلى ما هو یقي ،وعلیه أن یسلب من المادةللكائنات لكي تبرز شكلها الحق

أما بالنسبة للفلاسفة المسلمین الذي تناول المحاكاة هي عبارة عن فن التخیل وهي نظریة      

أصیلة بدأ عند الفلاسفة المسلمین بأصل، وإن كانوا استفادوا من الیونانیین كمصطلح وكتسمیة 
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ها لفلسفي ابن سینا والفارابي، وتبناها من بعد الفلاسفة المسلمون وصاغثم قنن لها في مظهرها ا

  ووسعها حازم القرطجاني حیث تمثلت فكرة التخییل عنده تصورا عاما للصناعة الشعریة. 

كما أجرینا مقارنة بین محاكاة أفلاطون وأرسطو حیث هناك نقاط جوهریة بین الأفكار       

الأرسطیة حول نظریة المحاكاة لم یذعن أرسطو لنظریة أستاذه في المثل الأفلاطونیة والأفكار 

حقا لقد ذهب إلى أن الفن محاكاة  ولكنه لم یقرن نظریة المحاكاة بنظریة المثل فیكبل الفن 

، وكل عقلية لیست محاكاة العالم البقیود الفلسفة فالشعر مثلا محاكاة الطبیعة حقا ولكن الطبیع

آمنو بوجود المثل لقد وضع أفلاطون الصورة مأخوذة من عالم المثل   من أفلاطون وأرسطو

والصور الموجودة في عالمنا هي نسخ  على عكس أرسطو الذي یرى بأن هناك  قوة باطنیة 

  محركة.

د حیث كانت هناك العدی بین افلاطون وأرسطوكان هدفنا الأساسي هو أن ندرس الفرق      

بالنسبة لي أفلاطون أما أرسطو اعتبر  لفن محاكاة الطبیعةمن الاختلافات من بینهم حیث ا

وكذلك الشعر عند أفلاطون محاكاة مشوهة  ،ینبغي أن یكون الفن لما یمكن أن یكون أو ما

اعتبر الشعر یفسد الأخلاق، أما أرسطو یطر  ا، كمیكمل نقص الطبیعة للطبیة أما أرسطو

     .النفس ویجعلها أكثر توازنا

وهذا الإبداع متمیز بكل شكل من أشكاله  نه نشاط إبداعي من طرف الإنسان،أ الفن رغم     

إلا أن ردة فعل أفلاطون مختلفة تماما حیث كان موقفه مثالي بعید كل البعد عن العواطف 

هو عمل فني یحاكي القیم الخیرة والجمیلة وما یرید أفلاطون  ، والظلال والأوهاموالمشاعر

  س الذي یحاكي الرذائل.كالشجاعة على عوالحقیقیة كقیم العفة و 

ة وتبین أن أرسطو كان أكثر واقعی ،حاكاة الأرسطیة  في الشعر العربيتحقیق نظریة الم   

جعل ف وموضوعیة من أفلاطون إذ أعطى للمحاكاة مفهوما جدیدا تجاوز به المفاهیم السابقة،

في الشعر على الأشیاء ومظاهر أنه لم یقتصر المحاكاة  من الشاعر فنانا خلاقا ومبدعا، كما

الطبیعة بل امتد بها إلى أفعال الناس وذهنیاتهم وعواطفهم وكأنه جعل الحیاة تدب في المحاكاة 
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 فقد اعتبر هذا الأخیر الفن ویتضح ذلك من خلال الموازنة بین محاكاته ومحاكاة أفلاطون،

ما أ و ما ینبغي أن یكون،فاعتبر محاكاة لما یمكن أن یكون أ أما أرسطو محاكاة للطبیعة،

نقص  أرسطو فجعله یكمل أما ،للطبیعةأفلاطون محاكاة مشوهة  هبالنسبة للشعر فقد اعتبر 

فس بجعلها طهر به النأما فیما تعلق  بالأخلاق فقد اعتبره الأول مفسدا لها والثاني  ،الطبیعة

موقف ارسطو فموقف أما  ،طون موقف مثاليوهذا  یقودنا إلى أن موقف أفلا ،أكثر توازنا

ابع من وهذا الاختلاف راجع أو ن ،رین بهماسوى متأث اواقعي أما الفلاسفة المسلمین فلم یكونو 

  اختلاف النظرة الفلسفیة .

اد والتي جسدت فعل المحاكاة أدت بي إلى الاعتقراسة التطبیقیة للنصوص المختارة وإن الد     

قابل للتوسیع إذا ما أخذنا في اعتبارنا فكرة التأثیر والتأثر بین  الأرسطیة أن مفهوم المحاكاة

    .الشعر والفنون الجمیلة
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   الدراسة: ملخص

إن لفظة محاكاة كانت في بدایتها فكرة صدرت عن أفلاطون في كتابه المدینة الفاضلة حیث اعتبر        

الفن الحقیقي هو الذي یبتعد عن المحاكاة لأن هذه المحاكاة تشوه كل ما هو جمیل  ویبتعد عن الأصل 

عطاه معنى مختلف بدرجات ومن ثم جاء أرسطو و ورث مصطلح المحاكاة  عن أستاذه أفلاطون لكنه أ

وكان هذا الاختلاف نتیجة لاختلاف النظرة الفلسفیة ،إذ كان أفلاطون ذا نزعة صوفیة  غائیة ،بینما كان 

أرسطو ذا نزعة علمیة تجریبیة  ومع أنه كان أرسطو كان یرى أن الفن محاكاة إلا أنه لم یربط نظریة 

أشد  أن تحولت الفكرة الفلسفیة إلى نظریة تتصل المحاكاة بنظریة المثل الأفلاطونیة ، وبعد ذلك ما لبثت

  الاتصال بالأدب.  

  
Summary: 
      The word simulation was at its beginning an idea issued by Plato in his book 
the virtuous city where he considered true art to be the one that moves away from 
simulation because this simulation distorts everything that is beautiful and departs 
from the original by degrees. 
     Then Aristotle came and inherited the term simulation from his teacher Plato 
but he gave it a different meaning and was this difference in philosophical view 
if Plato had a mystical and purposive tendency. 
     While Aristotle had an experimental tendency and although Aristotle he did 
not link the theory of simulation with the theory of simulation with the theory of 
simulation with the theory of Platonic ideals and after that  the philosophical idea 
turned into a theory that is more closely related to contact literature. 
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